
العدد)41( السنة الثالثة - تشرين الاول 2012
no. 41- otb. - 2012

رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير
 فخري كريم 

جريدة ثقافية شهرية تصدر عن مؤسسة
 المدى للاعلام والثقافة والفنون

500
دينار

32
صفحة

فرقة زرياب تحيي 
يوم العود العراقي 

في قاعة  الرباط 

صرعات الفن الحديث 
نكات أم تحايلات 

مضحكة.. أم ماذا؟!

20

5

إرهاصات الجسد ونَفاسَهُجغرافية الفيلم

جمالياتسينما

22حوار

826 سينماسينما

انكو شولتسه 
حوار عن الأمل و الشجاعة و خيبة الأمل

تماهٍ



2
العدد)41( السنة الثالثة- تشرين الأول 2012

i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
انباء

جريدة ثقافية شهرية
 تصدر عن مؤسسة المدى للاعلام 
والثقافة والفنون

رئيس مجلس الادارة  رئيس التحرير
فخري كريم

info@tattoopaper.com :المراسلات
بغداد -شارع ابو نؤاس - محلة 1.2 - زقاق 13 - بناية 141

الاخراج  الفني 
ماجد الماجدي

المدير العام 
غادة العاملي

مدير التحرير 
 علاء المفرجي 

<قصة حب يابانية في باريس  
قـــام المخـــرج وكاتـــب الســـيناريو اليابانـــي 
و  بكتابـــة    Kitagawa EriKo أريكـــو  كيتاغـــاوا 
الممثلـــة  فيـــه  تمثّـــل  جديـــد،  فيلـــم  إخـــراج 
ناكايامـــا ميهـــو ) 42 عامـــً ( وميـــوكاي أوســـامو 
)30(. والفيلـــم قصـــة حـــب حـــول اثنيـــن بينهمـــا 
فـــارق كبيـــر فـــي العمـــر، وتجـــري أحداثهـــا فـــي 
ـــه  ـــذي يخرج ـــي ال ـــم الثان ـــو الفيل ـــذا ه ـــس. وه باري
 HaLFwaY كيتاغـــاوا بعـــد ) منتصـــف المســـافة
ــد  ــم الجديـ ــل الفيلـ ــد ظـ ــام 2009. و قـ ــي عـ ( فـ
مـــن  جزئيـــً  كان  و   ،2006 منـــذ  الإنجـــاز  تحـــت 
وحـــي حقيقـــة أن ناكايامـــا كانـــت تعيـــش فـــي 
ـــدور  ـــا ب ـــوم هن ـــي تق ـــام 2003. و ه ـــذ ع ـــس من باري
كاتبـــة مســـتقلة، تيشـــيغاوارا أوَي، تعيـــش فـــي 
ـــا  ـــب حذائه ـــر كع ـــية. و ينكس ـــة الفرنس العاصم
يدعـــى  شـــابً  مصـــوراً  فتلتقـــي  مصادفـــةً 
ياغامـــي ســـين أحضرتـــه معهـــا إلـــى باريـــس 
ـــة  ـــذه ثلاث ـــب ه ـــة الح ـــد قص ـــرى. وتمت ـــه الصغ أخت
ــس،  ــي باريـ ــً فـ ــم كليـ ر الفيلـ ــوِّ ــد صـ ــام. و قـ أيـ

وســـيُطلق 
            

<معـــرض لأقـــدم الأعمـــال الفنيـــة 
المصريـــة

ــم   ــذي أقيـ ــر الـ ــرض الباهـ ــي المعـ ــد فـ  الجديـ
ـــورك  ـــو ي ـــي ني ـــن ف ـــي للف ـــف الميتروبول ـــي المتح ف

فضاءات عالمية

تاتو - وكالة )آجي(   �

لمهرجــان  والســتون  التاســعة  الــدورة  تميّــزت 
التــي اختتمــت قبــل  الدولــي  الســينمائي  فينيســيا 
ــي  ــرق العرب ــرق وللش ــف للش ــور كثي ــبوعين بحض أس
ــي  ــم " الاصول ــان بفيل ــق المهرج ــد انطل ــداً، فق تحدي
المتــردّد" للمخرجــة الهنديــة المعروفــة ميــرا نايــر، 
التــي حضــرت المهرجــان برفقــة ابطــال فيلمهــا الذي 
تنــاول حيــاة باكســتاني شــاب ولامــع قلبــت اعتــداءات 
الحــادي عشــر مــن ســبتمبر حياتــه رأســً علــى عقــب.
ــع  ــي رائ ــل وثائق ــاح بعم ــية الافتت ــت أمس واختتم
ــان  ــز بالأوســكار جوناث انجــزه المخــرج الأمريكــي الفائ

ديــم، عــن حيــاة وإبــداع الفنــان الموســيقي الإيطالــي 
الرائــع إينــزو آفيتابيلــي بعنــوان " إينــزو آفيتابيلــي، حيــاة 

فــي الموســيقى".

ــن  ــن عالميي ــة فناني ــى برفق ــزف وغن ــي ع آفيتابيل
ــة  ــر شــمّة والمغنيّ ــان العراقــي نصي مــن بينهــم الفن

ــص. ــل مرق ــة أم ــطينية الرائع الفلس

الفلسطينية أمل مرقص والعراقي نصير شمّة بطلان في فيلم 
للأوسكاري الأمريكي جوناثان ديم

نصير شمةأمل مرقص

لندن- خاص بـ تاتو �

للأطفــال  عمــل  ورشــة  بلنــدن  العراقــي  الثقافــي  المركــز  نظّــم 
فــوق.  فمــا  ســنوات  تســع  مــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  العراقييــن 
وقــد انضــوت الورشــة تحــت عنــوان "عــودة للمــدارس البابليــة" التــي 
ــد  ــم. وق ــي القدي ــخ العراق ــق التاري ــي عم ــنة ف ــة آلاف س ــى أربع ــد إل تمت
ــون،  ــور روبس ــورة ألَيان ــة الدكت ــى الورش ــرفة عل ــة والمُش ــت الباحث طرح
أســئلة  كيمبــردج،  بجامعــة  العلــوم  وفلســفة  بالتاريــخ  المتخصصــة 
ــال  ــا الأطف ــب إليه ــي كان يذه ــدارس الت ــوع الم ــا ن ــا: "م ــة مفاده مهم
البابليــون آنــذاك"؟ ومَــنْ هــم هــؤلاء الأطفــال؟ ومــا هــي الــدروس التــي 
كانــوا يتلقونهــا؟ وربمــا توصّــل الحاضــرون، كبــاراً وصغــاراً، مــن خــلال 
ــة  ــى أهمي ــً، إل ــي آن مع ــة ف ــة والتاريخي ــة والعلمي ــة التربوي ــذه الورش ه
ــذه  ــزت ه ــد تمي ــة. وق ــة البابلي ــي الحقب ــي ف ــي والمعرف ــب الثقاف الجان
الحلقــة النقاشــية بحميميّتهــا، وتفاعــل الطــلاب "البابليــون الجُــدد" مــع 
المُحاضِــرة ومعاونَتِهــا جيــن هيكــس اللتيــن تناوبتــا علــى تقديــم محــاور 
الورشــة التــي توزعــت علــى الجانبيــن النظــري والعملــي الــذي شــمل 
ــى  ــمارية عل ــة المس ــاب باللغ ــة والحس ــراءة والكتاب ــول الق ــد وأص قواع

الرُقــم الطينيــة الطرّيــة.
ــور  ــرض الص ــل ع ــة مث ــيلة توضيحي ــن وس ــر م ــور أكث ــتعملت ألَيان اس
الشاشــة  علــى  البابليــة  الحســابية  المســائل  وبعــض  الأثريــة  واللُقــى 
الكبيــرة، كمــا اســتعملت الســبّورة البيضــاء لتوضيــح بعــض الأشــكال 
الــورش  هــذه  فــي  النظــر  يلفــت  مــا  إنّ  القديمــة.  البابليــة  والرمــوز 
الثقافيــة الأوروبيــة عمومــً هــو كيفيــة تنــاول الموضــوع، والتركيــز علــى 
محــاوره الأساســية، ولملمــة أطرافــه لكــي لا يفلــت مــن يــد المحاضــر أو 
المشــرف علــى الورشــة إضافــة إلــى مَــنْ يعاونــه فيهــا دائمــً. لقــد كتبــت 
ألَيانــور علــى الســبورة عبــارة "الحقبــة البابليــة" وبــدأت تستفســر مــن 
الطلبــة الصغــار عــن تداعيــات كلمــة "بابــل أو بابلــي" فــي أذهانهــم، وقــد 

تمكّــن الطلبــة مــن تحديــد أربعــة أشــياء مهمــة تحيــل إلــى هــذه الحقبــة 
البعيــدة التــي تمتــد إلــى أربعــة آلاف ســنة فــي الماضــي الســحيق، فقــد 
ذكــروا الكتابــة الأولــى، ومدينــة بابــل بوصفهــا حاضــرة مــن حواضــر الدنيا 
ــن  ــاس المنهمكي ــة بالن ــوارع والأزق ــظ الش ــث تكت ــذاك، حي ــة آن المتقدم
فــي أعمالهــم اليوميــة كالبيــع والشــراء والكتابــة علــى الرقــم الطينيــة 
لتوثيــق بعــض العقــود التجاريــة ومــا إلــى ذلــك، كمــا أشــار الطلبــة 
ــدّس"،  ــاب المُق ــي "الكت ــي تعن ــة الت ــة "BiBLE" الإنكليزي ــى كلم ــار إل الصغ
وربمــا تداعــت هــذه الكلمــة فــي أذهانهــم المتوقــدة لأنهــا قريبــة جــداً 
مــن كلمــة "بابــل" العربيــة. كمــا ذكــروا "الرُقــم الطينيــة" التــي كان يكتــب 
عليهــا البابليــون ســواء فــي المــدارس أم فــي الدوائــر الرســمية التــي 

ــة. ــات الإداري ــن المتطلب ــا م ــن وغيره ــود والقواني ــق العق توثِّ
ذكــرت ألَيانــور بــأن فكــرة المــدارس قــد بــدأت فــي بريطانيا عــام 1872، 
أي قبــل 140 ســنة، بينمــا ذهــب أول طفــل بابلــي إلــى المدرســة قبــل أربعــة 

آلاف ســنة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار فروقات التقــدم العلمــي والحضاري 
الــذي نعيشــه الآن. ثــم عرّجــت المُحاضِــرة مــرة أخــرى علــى تحفّيــز 
مخيلــة الطلبــة للاســتدلال علــى هــذه الحقبــة الزمنيــة البابليــة الموغلــة 
فــي القِــدم وســألت الطلبــة عــن الأشــياء الملموســة التــي تدلّهــم علــى 
ــي  ــون والأوان ــرار والصح ــا "الج ــر منه ــدة نذك ــات عدي ــت إجاب ــك فتوال ذل
الفخاريــة، والرقُــم الطينيــة، والمجوهــرات، وبقايــا البيــوت التــي تُكتشــف 
فــي أعمــال الحفــر والتنقيــب"، ثــم عرضــت المُحاضِــرة نمــاذج لجــرار 
مــا فيمــا ينهمــك بعــض المتخصصيــن فــي  فخاريــة بعضهــا كان محطَّ
ب إلَيانــور فكــرة التنقيــب والبحــث عــن الآثــار أو  ترميمهــا. ولكــي تقــرِّ
اكتشــافها ســألت الطلبــة ســؤالًا افتراضيــً مفــاده: "لــو ضــربَ زلــزال أحــد 
ــار  ــاء الآث ــده علم ــن أن يج ــذي يمك ــا ال ــل، م ــف اللي ــي منتص ــدارس ف الم
بعــد مــرور 500 ســنة علــى هــذا"؟ فكانــت الإجابــات كالآتــي: " مقاعــد، 
وأجهــزة  وكومبيوتــرات،  وأبــواب،  وأقــلام،  ودفاتــر،  وكتــب،  ومناضــد، 
عــرض، وكانتيــن، وســلال نفايــات" ومــا إلــى ذلــك مــن الأشــياء والمعــدّات 

ــة. ــزة الكهربائي والأجه
أشــرنا قبــل قليــل إلــى الجانــب العملــي فــي الورشــة، إذ طلبــت 
الكلمــات،  بعــض  علامــات  يكتبــوا  أن  تلاميذهــا  مــن  المُحاضِــرة 
وأســماءهم وتواريــخ ميلادهــم علــى الطيــن الاصطناعــي "البلاستســين" 
ــمة الخشــبي" وقــد كتــب التلاميــذ نماذج  بواســطة المِرقــم أو "قلــم السِّ
أفقيــة وعموديــة ومائلــة مــن بعــض الكلمــات البابليــة تحــت إشــراف 
المُحاضِــرة التــي كانــت تطلــب منهــم عــدم ســحب القلــم كمــا نفعــل 
نحــن فــي كتابتنــا الحاليــة بأقــلام الرصــاص والأقــلام الجافــة والســائلة. 
ــاء  ــرة والم ــض "البق ــوح الأبي ــى الل ــم عل ــمتها له ــي رس ــاذج الت ــن النم وم
والرقيــم والطفــل"، كمــا عرضــت لهــم نمــاذج مــن الأرقــام البابليــة 
ــع مداركهــم فــي  وطلبــت منهــم أن يقلــدوا كتابتهــا، ولكــي توسِّ
هــذا الاتجــاه رســمت أشــكالًا متنوعــة قــال عنهــا الطــلاب بأنهــا "منقــار، 
ومخــروط، وآيــس كريــم، وأنــف، وفطــر، وشــفاه" وغيرهــا مــن الأشــكال 

المألوفــة.

في ورشة عمل بالمركز الثقافي العراقي بلندن 

التلاميذ العراقيون يعودون للصف البابلي ويكتبون باللغة المسمارية
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خـــلال الفتـــرة 10 نيســـان ـــــ 5 آب  2012 ، تحـــت عنـــوان 
ــيئً  ــرى شـ ــن يـ ــرء لـ ــري" ،أن المـ ــن المصـ ــر الفـ " فجـ
مـــن رســـوم أو تماثيـــل فتـــرة الســـلالات. فهـــذا 
ــا بيـــن حوالـــي 3900  ــنوات مـ العـــرض يغطـــي السـ
قبـــل الميـــلاد و2649 قبـــل الميـــلاد، أي فتـــرة مـــا قبـــل 
ــة  ــذة روحانيـ ــح نافـ ــراً، و يفتـ ــر مصـ ــح مصـ أن تصبـ
علـــى الكيفيـــة التـــي ظهـــرت بهـــا أشـــكال الفـــن 
ــود. ومـــع  ــوره إلـــى الوجـ ــري و أفـــكاره و صـ المصـ
dYnas�  أننـــي أستســـيغ فـــن الســـلالات الحاكمـــة
tic ـــــ خاصـــةً الثامنـــة منهـــا الرائعـــة ـــــ يقـــول جيـــري 
ـــا  ـــرة م ـــإن فت ـــرض، ف ـــن المع ـــره ع ـــي تقري ـــالتز ف س

قبـــل الســـلالات هـــي المفضلـــة عنـــدي. و فـــي هـــذا 
المعـــرض لـــن تـــرى أقـــل مـــن اكتمـــال الانمســـاخ، 
أو التحـــول، mEtamorpHosis الطويـــل مـــن عقـــل 
العصـــر الحجـــري الحديـــث إلـــى العقـــل الحديـــث، 
و التفاعـــل مـــع العالـــم بطـــرق جديـــدة. كمـــا أنـــه 
ــبة  ــً بالنسـ ــر قِدمـ ــدّق : أكثـ ــكل لا يصـ ــم بشـ قديـ

ليوليـــوس قيصـــر مـــن قيصـــر بالنســـبة لنـــا!

الأميركـــي  الكتـــاب  <مهرجـــان 
تينـــي للا ا

ــو  ــرفانتس بنيـ ــد سـ ــي معهـ ــراً فـ ــم مؤخـ أقيـ

يـــورك المهرجـــان الــــ 14 الســـنوي للكتـــاب الأميركـــي 
اللاتينـــي. و قـــد أُعلـــن أن روايـــة جـــون لانتيغـــوا ) عـــن 
الأرض المجوّفـــة : ســـر ويلـــي كويســـتا (، التـــي 
ـــتقرار  ـــدم الاس ـــتمرة و ع ـــات المس ـــاول النزاع تتن
ــة  ــل روايـ ــمّيت " أفضـ ــد سُـ ــا، قـ ــي كولومبيـ فـ
غمـــوض باللغـــة الانكليزيـــة " و حـــل فـــي المرتبـــة 
الثانيـــة كتـــاب ســـيرجيو ترونكوســـو ) عبـــور 
الحـــدود : مقـــالات شـــخصية (  و مجموعـــة 
داييـــن دي أنـــدا القصصيـــة ) الوحـــش الغريـــب 
فـــي الفرشـــة  و قصـــص أخـــرى (، كمـــا جـــرى 
ـــز  ـــت جوائ ـــرى. و كان ـــال أخ ـــة أعم ـــه بأهمي التنوي

الكتـــاب الأميركـــي اللاتينـــي هـــذه قـــد أُشـــئت 
الإيجابيـــة  بالمســـاهمات  للإقـــرار   1999 عـــام 
ـــن  ـــة م ـــركا اللاتيني ـــة لأدب أمي ـــرة المقدم الكثي
قبـــل ناشـــرين و كتّـــاب علـــى صعيـــد العالـــم. 
ـــب  ـــز الكت ـــى " جوائ ـــز إل ـــم الجوائ ـــر اس ـــد غُيِّ و ق
اللاتينيـــة العالميـــة " فـــي عـــام 2006 لتعكـــس 
ترشـــيح الأعمـــال الأدبيـــة مـــن المكســـيك، و 

أميـــركا الوســـطى و الجنوبيـــة، و أســـبانيا.

< القيصر يجب أن يموت "
يبـــدأ فـــي دور الســـينما الروســـية عـــرض 
فيلـــم الدرامـــا الوثائقـــي " القيصـــر يجـــب ان 
يمـــوت " للأخويـــن الإيطالييـــن باولـــو وفيتوريـــو 
ـــي"  ـــدب الذهب ـــزة "ال ـــزع جائ ـــذي انت ـــي، وال تافيان
فـــي مهرجـــان برليـــن الدولـــي هـــذا العـــام. 
تجربـــة  مـــن  مشـــاهد  الفيلـــم  ويتضمـــن 
المخـــرج فابيـــو كافاللـــي الـــذي قـــرر إخـــراج 
ــي  ــع معتقلـ ــبير مـ ــر" لشكسـ "يوليـــوس قيصـ
الســـجن الايطالـــي، الذيـــن يمضـــي بعضهـــم 
التجـــارب  باقـــي  ومثـــل  مؤبـــدا.  حكمـــا 
الاصلاحيـــة مـــع هـــذا النـــوع مـــن المجرميـــن، 
ـــراز الاحاســـيس الانســـانية  يركـــز الفيلـــم علـــى إب
مفاهيـــم  ثمـــن  وإدراكهـــم  للســـجناء، 
الصداقـــة والوفـــاء وذلـــك عبـــر تجربـــة الاداء 

المســـرحي. 

  عادل العامل

تاتو - وكالات �

ندوة  للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة  أقامت 
تاتي  التي  محفوظ”   نجيب  “ذكريات  بعنوان 
بذكرى  المصرية  الثقافة  وزارة  احتفال  إطار  في 
الأديبان  الندوة  هذه  في  ،شارك  محفوظ  نجيب 
وأدارها  الغيطاني  وجمال  القعيد  يوسف 
كلمته  بدأ  والذي  الهيئة  رئيس  مجاهد  د.أحمد 
مشيرا إلى وجود ثلاث مناسبات متعلقة بذكرى 
حصوله  وذكرى  وفاته  “ذكرى  محفوظ:  نجيب 
على نوبل وذكرى ميلاده”، ولافتا إلى أن اهتمام 
الهيئة المصرية العامة للكتاب بنجيب محفوظ 
توجد  “حيث  الثلاث،  المناسبات  بهذه  يتعلق  لا 
الهيئة  عن  تصدر  التي  محفوظ  نجيب  سلسلة 
نجيب  أن  وكما  القعيد،  يوسف  تحريرها  ويرأس 
يتحدثون  الذين  القلائل  الكتاب  من  محفوظ 
عنهم في الكتب، ولكن ما كتبه قد دفع ثمنه 
وهو على قيد الحياة ومن المفارقات العجيبة ان 
يمنحه الأجانب نوبل ويطعن بمطواة فى عنقه 

طعنة كادت تودي بحياته في مصر”.

تاتو - وكالات �

مــددت جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب اســتقبال 
المشــاركات حتــى منتصــف شــهر أكتوبــر القــادم. 
وقــال الدكتــور علــي بــن تميــم، أميــن عــام الجائزة: 
“علــى الرغــم مــن أن عــدد الترشــيحات التــي وصلت 
إلــى الجائــزة فاقــت عــدد الترشــيحات التــي وصلــت 
الماضيــة،  الــدورة  الفتــرة ذاتهــا مــن  إليهــا فــي 
ــن  ــن م ــم يتمك ــن ل ــرى لم ــة أخ ــح فرص ــا نمن إلا أنن

ــزة فــي هــذا الــدورة”. الترشــح لفــرع الجائ
الترشــح  بــاب  فتحــت  قــد  الجائــزة  وكانــت 
فــي الثانــي والعشــرين مــن شــهر إبريــل الماضــي 
وقــت  فــي  وأعلنــت،   ،2013  /2012 الســابعة  للــدورة 
ســابق مــن هــذه الســنة، عــن اســتقبالها لأكثــر 
مــن 800 مشــاركة فــي كل فروعهــا التســعة بعــد 

إعــادة  شــملت  التغييــرات  مــن  جملــة  أجــرت  أن 
فــرع  مثــل  فروعهــا  بعــض  وتوصيــف  تســمية 
ــات  ــون والدراس ــمه “الفن ــح اس ــذي أصب ــون” ال “الفن

التشــكيلي،  قــد  النَّ “دراســات  ويشــمل  النقديــة”، 
قــد  قــد الموســيقي، والنَّ قــد الســينمائي، والنَّ والنَّ
المســرحي، ودراســات فنــون الصــورة، والعمــارة، 
التاريخيــة،  والآثــار  والنحــت،  العربــي،  والخــط 
ودراســات  الفلكلوريــة،  أو  ــعبية  الشَّ والفنــون 
الأدب  وتاريــخ  ــعري،  الشِّ قــد  والنَّ ــردي،  السَّ قــد  النَّ
ونظرياتــه”. وإعــادة توصيــف فــرع “الآداب” ليشــمل 
ــعر،  الشِّ مجــالات  فــي  الإبداعيــة  “المؤلَّفــات 
ــة القصيــرة، والســيرة  والمســرح، والروايــة، والقصَّ
الذاتيــة، وأدب الرحــلات، وغيرهــا مــن الفنــون”. وإلــى 
جانــب ذلــك دمــج فرعــي التقنيــة والنشــر فــي فــرع 
واحــد هــو فــرع “النشــر والتقنيــات الثقافيــة” الــذي 
ــاريع  ــة، ولمش ــع الورقي ــر والتوزي ــدور النش ــح “ل يمن
الرقميــة،  الثقافــي؛  والإنتــاج  والتوزيــع  النشــر 
ملكيتهــا  أكانــت  ســواء  والســمعية،  والبصريــة، 

لمؤسســات”. أم  لأفــراد  تابعــة  الفكريــة 

لندن/ خاص بـ تاتو �

الانســاني  الحــوار  مؤسســة  نشــاط  باكــورة 
ــية  ــتكون أمس ــرين الأول س ــهر تش ــدن لش ــي لن ف
بمحاضــرة  المهنــا  أحمــد  والكاتــب  للصحفــي 
"يوميــات صغيــرة فــي همــوم كبيــرة"  بعنــوان 

اليومــي  عمــوده  مــن  نمــاذج  فيهــا  يتنــاول 
العراقيــة،  الصحافــة  فــي  شــفوية"  "أحاديــث 
ــر  ــول ظواه ــه ح ــه وانطباعات ــا تأملات ــرح فيه ويط
فــي  خاصــة  أو  عامــة  وأحــداث  وشــخصيات 
ــا  ــتاذ المهن ــن، الأس ــخ والأدب والف ــاع والتاري الاجتم
حاصــل علــى بكالوريــوس فــي اللغــة العربيــة عام 
1978 وغــادر العــراق فــي العــام التالــي، وعمــل منــذ 

ــلات  ــد والمج ــن الجرائ ــدد م ــي ع ــت ف ــك الوق ذل
العراقيــة، صــدر لــه كتابــان، الأول بعنــوان "الانســان 
والفكــرة" والثانــي "رقــم1 � قصــة اجتثــاث البعــث 
فــي العــراق"، ولديــه كتــاب ثالــث تحــت الطبــع 
همــوم  فــي  صغيــرة  "يوميــات  عنــوان  يحمــل 
والصحفــي  الكاتــب  يقدمــه  وســوف  كبيــرة"، 

القشــطيني.  خالــد  المعــروف 

يوميات صغيرة وهموم كبيرة في مؤسسة 
الحوار الانساني

القعيد والغيطاني في 
ذكريات نجيب محفوظ

تمديد استقبال المشاركات لجائزة الشيخ زايد
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بالفنانــة  بلنــدن  الثقافــي  المركــز  احتفــى 
بورتــر  أمــل  العراقيــة  البريطانيــة-  والروائيــة 
الراحــل  والدهــا  لرســائل  ترجمتهــا  لمناســبة 
ــطور،  ــذه الس ــب ه ــا كات ــد قدّمه ــر، وق ــيرل بورت س
كمــا أدار الحــوار وفعّلــه بيــن الحضــور والضيفــة 
ــم  ــرض التقدي ــي مع ــاء ف ــد ج ــا. وق ــى به المُحتَف
وباحثــة  تشــكيلية،  فنانــة  هــي  بورتــر  أمــل  بــأن 
فــي الفــن التشــكيلي ومؤرخــة لــه فــي الوقــت 
روائيــة معروفــة أصــدرت حتــى  أنهــا  ذاتــه، كمــا 
الروائــي  الآن ثــلاث روايــات مهمــة فــي المشــهد 
العراقــي لعــل أبرزهــا "دعبــول"، التــي كتبتهــا بلغــة 
إليهــا الشــاعر والناقــد  بصريــة وســمعية نبهنــي 
صــلاح نيــازي، هــذا إضافــة إلــى كونهــا مترجمــة 
علــى  الاحتــراف  مخايــل  ظهــرت  وقــد  محترفــة 
الراحــل "ســيرل بورتــر..  ترجمتهــا لرســائل والدهــا 
الفــن  درســتْ  العالميتيــن".  الحربيــن  بيــن  العــراق 
التشــكيلي فــي العــراق وموســكو ولنــدن وحصلــت 
ــار. دأب  ــذا المضم ــي ه ــوراة ف ــهادة الدكت ــى ش عل
ــى  ــز عل ــي التركي ــادة ف ــطور كالع ــذه الس ــب ه كات
يكمــن  الــذي  وجوهرهــا  المُحاضَــرة  موضــوع 
الأســئلة  فــي  الاشــتطاط  وعــدم  الرســائل  فــي 
لــبّ  عــن  بنــا  تنــأى  التــي  الجانبيــة  والمداخــلات 
نــوّه  كمــا  أجلــه.  مــن  اجتمعنــا  الــذي  الموضــوع 
ــا  ــي كتبته ــة" الت ــة و"الطريف ــة العميق ــى التوطئ إل
ــر، لا لكــي تفهــم شــخصية والدهــا الغامضــة،  بورت
وإنمــا لتعــرف مَــنْ هــي أمــل بورتــر الكاتبــة والفنانــة 
م النــدوة  والإنســانة قبــل كل شــيئ؟ أشــار مُقــدِّ
إلــى أن والدهــا ســيرل كان يتوفــر علــى إمكانيــة 
واضحــة فــي الســرد والكتابــة القصصيــة، وثمــة 
رســائل عديــدة تصلــح أن تكــون قصصــً قصيــرة 
ــة  ــات الفني ــض اللمس ــا بع ــاف له ــل أض ــو أن الراح ل

البســيطة. والتقنيــة 
إنّ شــخصية  بالقــول  أمــل حديثهــا  اســتهلت 

جــداً  غامضــة  ولكنهــا  جــداً،  بســيطة  والدهــا 
فــي الوقــت ذاتــه، ومكمــن الصعوبــة فــي هــذه 
مقترنــة  فيهــا  الســهولة  أن  هــي  الشــخصية 
بالتعقيــد. ثــم استرســلت بالحديــث المُســهب عــن 
عائلتهــا حتــى خَشــيتُ أنهــا قــد تنســى الرســائل 
ــا  ــً أنه ــن لاحق ــن تبيّ ــا! ولك ــن أجله ــا م ــي وفدن الت
الُأســري  بالمنــاخ  علمــً  تحيطنــا  أن  تريــد  كانــت 
الحميــم لهــا، وتشــرح لنــا خصوصيــة العلاقــة بينهــا 
وبيــن والدهــا ســيرل الــذي أنجبــت لــه زوجتــه ســبعة 
أطفــال تحتــل أمــل فــي هــذا العــدد التسلســل 
ــا  ــت والدته ــور أُصيب ــل الن ــا رأت أم ــادس. وحينم الس
"لولــو" بالكآبــة فبــدأ ســيرل برعايتهــا شــخصيً ممــا 
أفضــى بالنتيجــة إلــى هــذا التعلّــق الــذي ســوف 
وابنتــه  الأب  بيــن  حميمــة  صداقــة  لاحقــً  يصبــح 
القريبــة مــن ذهنــه وطريقــة تفكيــره. أشــارت أمــل 
ــب  ــي تح ــا ه ــة مثلم ــب الحكاي ــا يح ــى أنّ والده إل
الســرد الحكائــي الــذي يتناوبــان عليــه ويبنيانــه حتــى 
ــة،  ــة اللامألوف ــزة" والغرائبي ــدود "الفنت ــى ح ــل إل يص
علــى  وحرّضهــا  البحــث،  روح  فيهــا  نمّــى  لقــد 
ــة فــي أن  ضــرورة التمتــع بالحيــاة. لا تشــك أمــل البتّ
والدهــا أحــبّ العــراق ووقــع فــي غرامــه، وأراد أن 
يكــون شــاهداً علــى ولادتــه الجديــدة. وأضافــت 
ــه  ــي حيات ــية ف ــياء أساس ــة أش ــب ثلاث ــه كان يح بأن
ولكــن  والطعــام"،  والنســاء،  "الهندســة،  وهــي 
عندمــا تقــدّم بــه الســن احتلــت النســاء المركــز 
الأول فــي اهتماماتــه، فلاغرابــة أن تتعــود الُأســرة 
يتآخــى  كان  حياتــه  فــي  عشــيقات  وجــود  علــى 
والبنــات  الأبنــاء  خــالات  ويصبحــن  بعضهــنّ  مــع 
فــي نهايــة المطــاف، كمــا هــو الحــال مــع الفنانــة 
كــمٍ  مــع  صورتهــا  عرضــتْ  التــي  مــراد،  ســليمة 
ــس  ــه كان يتهام ــا أن ــرى لترين ــور الأخ ــن الص ــر م كبي
ــذاك أن  ــنً آن ــرة س ــل الصغي ــاول أم ــا تح ــا، بينم معه
تســترق الســمع وتنــال جــرّاء ذلــك بعــض الصفعــات 

الخفيفــة علــى تلصصهــا غيــر البــريء ربمــا!
ذكــرت أمــل بــأن أول حُــب في حيــاة والدهــا كان 
لفتــاة مــن البصــرة، ولكنهــا رفضــت أن تسترســل 
ــداً  ــية ج ــة الرومانس ــذه القص ــن ه ــث ع ــي الحدي ف
لكــي تغــري الحاضريــن بقــراءة الكتــاب. وأشــارت 
الجيــش  فــي  الخدمــة  حديــث  والدهــا،  أنّ  إلــى 
البريطانــي، لــم يكــن عســكريً أصــلًا، وإنمــا هــو 
ــكرية  ــة عس ــوه رتب ــم منح ــي، لكنه ــدس مدن مهن
بورتــر  فعائلــة  إليهــم،  بالانضمــام  لإقناعــه 
الهندســة  مهندســون فــي غالبيتهــم، ويحبــون 
بشــكل لا يصــدّق حتــى أن ابنهــا قــد أصبــح هــو 

مهندســً. الآخــر 
هــذه  يكتــب  لــم  والدهــا  بــأنّ  أمــل  أكــدّت 
مــن  شــكل  هــي  وإنمــا  النشــر،  لغــرض  الرســائل 
ــا  ــي يعتبره ــة دورا الت ــن أخت ــه وبي ــوح بين ــكال الب أش
بمثابــة أمــه. "أنــتِ لــم تكــون أختــي الكبيــرة فقــط، 
ــتِ أمــي، والرجــل يســتطيع مكاشــفة أمــه،  ــل كن ب
بأمــر  أحــد  يعــرف  لــم  إذاً،  ص55.  كذلــك"؟  أليــسَ 
هــذه الرســائل حتــى زوجتــه " لولــو"، وابنتــه القريبــة 
ــى  ــة، ولا ترض ــرأة عادي ــن دورا ام ــم تك ــل. ل ــه أم من
بالأشــياء المألوفــة، وقــد وصفتهــا أمــل بـــ "الثوريــة" 
أشــكال  مــن  شــكلٍ  أي  ضــد  دائمــً  تقــف  لأنهــا 
ــة  ــة تحليلي ــى ذهني ــر عل ــف، وتتوف ــم والتعسّ الظل
متوهجــة. أمــا عمّتهــا الأخــرى "آيريــن" فهــي حالمــة 
ــارت  ــاة. أش ــب والحي ــرح والح ــق الم ــاعرية وتعش وش
أمــل إلــى أن والدهــا كان يتحــدث عــن الهنــد بهُيــام 
زارت  وحينمــا  عشــيقاته،  مــن  عشــيقة  وكأنهــا 
ــه،  ــب إلي ــا يذه ــة م ــن صح ــدت م ــً تأك ــد لاحق الهن
ــد  ــها، بع ــرارة نفس ــي ق ــاءل ف ــت تتس ــا كان ولكنه
ــزور  ــررت أن ت ــائل، وق ــرأت الرس ــا، وق ــي والده أن تُوف
كامبريــا فــي كارلايــل موطــن أفــراد عائلتهــا، حيــث 
الهادئــة،  المنطقــة  هــذه  تــرى  وهــي  اندهشــت، 
ــف  ــها: "كي ــي نفس ــاءلت ف ــة، وتس ــة، الجميل الوادع

عــاش والــدي فــي الهنــد حيــث الصخــب، والضجيــج، 
والنــاس، والألــوان المتناقضــة، ثــم جــاء إلــى العــراق، 
وعاداتــه  جغرافيتــه  فــي  يختلــف  الــذي  البلــد 
ــي  ــاء إلّا ف ــور النس ــمح بظه ــي لا تس ــة الت الاجتماعي
حــالات نــادرة"؟ لقــد رأى ســيرل أول امــرأة كانــت 
تعمــل علــى متــن "الدُوبــة" واعتبــر رؤيتهــا فــي ذلــك 
اليــوم انتصــارا. لذلــك تســتغرب أمــل كيــف اســتطاع 
بحبــه  ويهيــم  العــراق،  فــي  يتأقلــم  أن  والدهــا 
إلــى درجــة العشــق والوَلَــه. وتأكيــداً علــى هــذه 
ــارة  ــب الإش ــن المناس ــد م ــة أج ــات الصارخ التناقض
إلــى مــا قالتــه أمــل عــن مــزاج والدهــا المتقلــب، 
فحينمــا يمــرض، وترتفــع درجــة حرارتــه، يتكلــم 

بالإنكليــزي، وينســى اللغــة العربيــة يقــول:
أن  )أريــد   "I want to be near rIver eden"
أكــون قــرب نهــر إيــدِن( فــي كارلايــل طبعــً، وحينمــا 
 I wIsh I was " :ح يكــون متضايقــً مــن شــيئ مــا يصــرِّ
In IndIa now "، وعندمــا يكــون فــي ذروة النشــوة 

ســيرل  عــاش  لقــد   ."baghdad Is lovely  " يبــوح: 
هــذه التناقضــات إذاً، لكنــه كان يحــب الحيــاة دائمــً، 
نعطيهــا  أن  يجــب  أننــا  ويعتقــد  بهــا،  ويســتمتع 
ــر  ــن بورت ــم يك ــا. ل ــا منه ــذ حقوقن ــا، وأن نأخ حقه
ــا  ــة، كم ــي العائل ــح ف ــد الناج ــدس الوحي ــو المهن ه
عائلــة  أفــراد  معظــم  وإنمــا  دائمــً،  أمــل  تؤكــد 
بورتــر، ففــي نهايــة القــرن الســابع عشــر كان أول 
ــل  ــي كارلاي ــوق ف ــع الطاب ــة لصن ــرع ماكين ــن اخت م
هــو مــن آل بورتــر، وأول مــن صنــع ماكينــة لتقشــير 
أيضــً،  بورتــر  آل  مــن  أســرة  مــن  القهــوة  حبــوب 
وهــذا يعنــي أنّ الهندســة كانــت تجــري فــي عــروق 
ــق  ــا بالوثائ ــل حديثه ــززت أم ــد ع ــة، وق ــذه العائل ه
وبــراءات الاختــراع التــي جعلتهــا فــي متنــاول أيــدي 

الحاضريــن.
شــدّدت أمــل علــى القــول بــأن والدهــا يكــره 
الســلطة ســواء أكانــت سياســية أو دينيــة، لذلــك 
حــذّر أبنــاءه منهــا لأنــه يعتقــد أن الإنســان يفقــد 
إنســانيته حينمــا يصــل إلــى هــذه الســلطة، ولكنــه 
يحبّــذ العمــل مــع الحكومــة ويرفــض العمــل مــع 
ــل  ــض التعام ــذي رف ــً، ال ــده تمام ــل ج ــلال، مث الاحت
لا  وكان  قاطعــً،  رفضــً  البريطانــي  الحكــم  مــع 
يؤمــن بحكومــة الاحتــلال "الــراج". وتوقفــت أمــل 
عنــد معلومــة غريبــة بعــض الشــيئ مفادهــا أن 
لَــة بالكامــل مثلمــا يتصــور  الهنــد لــم تكــن مُحتَّ
فــي  يعمــل  كان  جدهــا  لأنّ  ذلــك  منــا،  بعــض 
مقاطعــة مســتقلة مــع المهراجــا وقــد أسّــس 
الســكك الحديــد فــي ميســور. لابــد مــن الإشــارة 
إلــى أن حديــث أمــل كلــه تقريبــً معــزز بالوثائــق 
وجــدت  الهنــد  إلــى  ذهبــت  فحينمــا  والأســانيد 
ــر  ــذا الأم ــمية، ه ــجلات الرس ــي الس ــا ف ــم جده اس
التوثيقــي سينســحب إلــى البحــث والتنقيــب عــن 
ــأن  ــرة ب ــرت المُحاضِ ــً. ذك ــا أيض ــا وأمه ــي أبيه عائلت
ــة  ــة مؤسس ــي أي ــل ف ــض أن يعم ــيرل رف ــا س والده
غيــر حكوميــة حينمــا اســتقال مــن الجيــش، لذلــك 
ــوال  ــن أخ ــم م ــج"، وه ــت "لن ــع بي ــل م ــض التعام رف
أبيــه لأنــه يعتبرهــم جــزءاً مــن ســلطة الاحتــلال، 
ــات  ــة البلدي وفضّــل أن يكــون مهندســً فــي مديري
العامــة التــي انهمــك فيهــا إلــى أن اســتقال بســبب 
المضايقــات التــي تعــرّض لهــا مــن قِبَــل المديــر 

العــام.

أمل بورتر في ندوة في المركز الثقافي العراقي بلندن:

لا أشك أبداً في أن والدي أحبَّ العراق ووقع في غرامه

لندن- عدنان حسين أحمد
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متابعات

اختــارت وزارة الثقافــة الجزائريــة فيلــم "زابانــا" 
الجزائــر  لتمثيــل  خليفــة  ولــد  ســعيد  للمخــرج 
ــينمائية  ــكار الس ــة ال85 لجوائزالاوس ــي الطبع ف
المواعيــد  اكبــر  مــن  تعــد  التــي  الأمريكيــة 

العالــم. فــي  الســينمائية 
ــة  ــة الجزائري ــوزارة أنّ اللجن ــان لل ــر بي ــد ذك و ق
لانتقــاء الأفــلام اجتمعــت مؤخــراً لاختيارالفيلــم 
الــدورة  فــي  الجزائــر  ســيمثل  الــذي  الطويــل 
الفيلــم  المقبلــة لجوائزالأوســكار وتــم اختيــار 
التاريخــي "زابانــا" الــذي أنُتــج فــي إطارالاحتفــال 
الوكالــة  قبــل  مــن  الاســتقلال  بخمســينية 
الجزائريــة للإشــعاع الثقافــي و مؤسســة" ليــث 

ميديــا".
ويــروي الفيلــم مســار الشــهيد أحمــد زابانــا 
الــذي نفــذ فيــه حكــم الإعــدام بالمقصلــة مــن 
حزيــران   19 فــي  الاســتعمارية  الســلطات  قبــل 

1956 فــي الجزائــر.
وكان الفيلــم، الــذي شــهد عرضــه الأول فــي 
أواخــر شــهر آب ، قــد حصــل علــى رســالة موافقة 
الأوليــة"  الترشــيحات  فــي  الجزائــر  لـ"تمثيــل 
للأوســكاربعد إيفائــه شــروط المشــاركة حيــث 
قــدم عرضــه الأولــي وطنيــا فــي الجزائــر كمــا 
عُــرض دوليــً فــي المهرجــان الدولــي للفيلــم 
ــد  فــي تورونتــو )كنــدا( الــذي يُعــدّ فرصــة للعدي
مــن الأفــلام لإعــلان ترشّــحهم للأوســكار بالنظــر 
إلــى موعــد تنظيمــه قبيــل غلــق بــاب الترشــيحات 

فــي 30ســبتمبرالجاري.
و أشــار مصــدر مقــرّب إلــى الفيلــم أنٌ شــريط 
المخرجيــن  دعــم  علــى  أيضــً  حصــل  "زابانــا" 
الجزائرييــن لخضرحامينــا و رشــيد بوشــارب، وهمــا 
عضــوان فــي لجنــة أكاديميــة الفنــون و العلــوم 
التــي تمنــح جائــزة الاوســكار التــي تأسســت ســنة 

.  1927
الإعــلان  المقبــل  ســبتمبر   30 فــي  وســيتم 
مــن   2013 لطبعــة  المرشــحة  الأفــلام  عــن 
جوائزالأوســكار وســتقوم الأكاديميــة، بعــد ذلــك 
بمشــاهدة الأفــلام المرشــحة مــن قبــل بلدانهــا 
وعددهــا 70 فيلمــا، باختيارالافــلام الخمســة التــي 
ستترشّــح للمشــاركة فــي المســابقة الخاصــة 

بالفيلــم الأجنبــي .

لمناسبة يوم العود العراقي   �
ولأهمية هذه الآلة  اقامت دائرة 

الفنون الموسيقية  حفلا موسيقيا  
في قاعة  الرباط وشارك في الاحتفال  

فرقة زرياب وعزف منفرد  لمصطفى 
زاير وفرقة الارموي .

المتكونــة  زريــاب  فرقــة  عزفــت  وقــد 
مــن احســان علــي ومحمــد علــي الامــام  
ومحمــد جاســم  ووســام لطيــف معزوفات 
موســيقية  منهــا ) موطنــي ( و) معزوفــة  
ــيقار  ــى روح الموس ــت  ال ــي اهدي ــداد ( الت بغ

ــة  ــيقية ( بالاضاف ــكا موس ــيرو) لون ــر بش مني
الــى معزوفــات  اخــرى .

ثــم اخذنــا العــازف  المبــدع مصطفــى  
زايــر فــي رحلــة  مدهشــة  فــي عالــم  الامــل  
وغــذاء الــروح  الموســيقى، مــن خــلال فاصــل  
ــدر  ــهيرة ) الحي ــه الش ــه  مقطوعات ــزف في ع
خانــة ( ثــم انتقــل بنــا الــى تقنيــة ابداعيــة 
اخــرى مــن العــزف البــارع علــى آلــة العــود 
ليأخــذ  الربيعيــن   ام  الموســيقية  قطعتــه 
ــا  ــا  ليبهرن ــت فين ــت الصم ــة زرع ــي رحل ــا ف ن
ــاءه  ــد انته ــار بع ــق الح ــى التصفي ــا  ال ودفعن

ــزف . ــن الع م
وكان الختــام مســكا مــع فرقــة الارمــوي 
المتكونــة مــن ســليم  ســالم وعلــي  حســن  
صبــاح   وبــلال  خميــس  ومحمــد  حمــود  
وقدمــوا غيــر مقطوعــة موســيقية، منهــا 
وقطعتيــن    ، ولينــا   ، ليســكا  علــى   رقصــة 
منفردتيــن اهديــت الــى روح الراحليــن مــن 
رواد العــود  . والارمــوي الــذي اخــذت الفرقــة 
اســمه هــو صفــي الديــن الارمــوي البغــدادي 
الموســيقى  منظــري  افضــل   مــن   ويعــد 
الموســيقية   الســلالم   ومؤلــف  العربيــة  
المراجــع  اهــم   مــن  وواحــد  العربيــة  

المتخصصــة وكان عازفــا مــن نــوع  فريــد 
وملحنــا  لايعلــى  عليــه .

الرافديــن  وادي  حضــارة  ان  والمعــروف 
عرفــت العــود منــذ العصــر الاكــدي )2350 
ق.م ( إذ ظهــرت اشــكال لآلــة العــود علــى 
لذلــك  تعــود  التــي  الاســطوانية  الاختــام 
العصــر . كمــا ظهــر علــى الرقــم الطينيــة 
للعصــر البابلــي حيــث ينســب دخــول العــود 
ظهــور  قبــل    ) الحــارث  بــن  النظــر   ( الــى 
للحيــرة  زيارتــه  اثنــاء  الاســلامية  الدعــوة 
وتعلــم العــود فيهــا . وفــي العصــر الامــوي 
تطــور العــود علــى يــد المغنــي والعــازف ) 
ســائب خاثــر( ويــروي صاحــب  كتــاب الاغانــي  
العــزف علــى  عــن خلفــاء كانــوا يجيــدون 
 ) يزيــد  بــن  الوليــد   ( الخليفــة  مثــل  العــود 

. والخليفــة العباســي ) الواثــق بــالله ( 
وبــدأت التحســينات علــى العــود علــى يــد 
ــن  ــو  الحس ــاف اب ــك اض ــزل وكذل ــور  زل منص
وتــرا   ) زريــاب   ( الملقــب  نافــع  بــن  علــي  
خامســا للعــود حيــث كان العــود مشــكلا 
عربيــة  كلمــة  والعــود   ، اوتــار  اربعــة   مــن 
تعنــي ) الخشــب ( ، وانتقــل العــود الــى اوربــا 

مــن بــلاد الاندلــس .

فرقة زرياب تحيي يوم العود العراقي في قاعة  الرباط 

بغداد- تاتو

 تاتو- وكالة )آجي( 

فيلم "زابانا" لسعيد وُلد خليفة يمثّل الجزائر في جوائز الأوسكار
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استطلاعات

منــذ  العــراق  فــي  حصــل  الــذي  ولكــن 
ثمانييــات وتســعينيات القــرن الماضــي ربمــا انتــج 
قصديــة شــعرية لهــا تأويــلات خاصــة كونــت 
لشــاعر  ذاتيــة  علــى  تعتمــد  ارهاصــات  لهــا 
اتهمــت فــي وضــع صــورة لمرحلــة مــن مراحــل 
ــذي  ــؤال ال ــن الس ــة العراقي..ولك ــاة الثقافي الحي
يطــرح الان علــى الشــعراء مــن مختلــف الأجيــال 
 2003 عــام  بعــد  العراقــي  الشــعر  يــرون  كيــف 
، هــل توضحــت لــه خارطــة جديــدة يمكــن ان 
الافضــل  نحــو  التغييــر  خارطــة  عليهــا  نطلــق 
بعــد ســقوط النظــام الســابق والــذي قيــل ان 
باتجــاه واحــد. الشــعر كان فــي عهــده ينمــو 
منحــدرات  فــي  الســقوط  مــن  يعانــي  انــه  ام 
خطــرة وانــه يعانــي كذلــك مــن الاحباط.مــا هــي 
ــي  ــي ف ــعر العراق ــن الش ــا ع ــي تراه ــورة الت الص

الخاليــة. المرحلــة 

النثر والحصار
الشــاعر حســن النواب.يقــول عــن الســؤال..
لــم يكــن الشــعر فــي عهــد النظــام الســابق 
ينمــو باتجــاه واحــد، وأظــن ان الــذي يــروّج لهــذه 
الفكــرة غيــر المقنعــة، لــم يكــن علــى اطــلاع 
حقيقــي لحركــة الشــعر العراقــي فــي ذلــك 
ــرديء  ــعر ال ــح ان الش ــا صحي ــول أيض الوقت..ويق
وقصائــد المديــح الفجــة ازدهــرت بشــكل مقــزز 
مجلــة  لكــن  العراقــي،  الشــعر  خريطــة  فــي 
هــذه  عــن  بمنــأى  تكــون  ان  حاولــت  الاقــلام 
ــا  ــت نصوص ــة، وقدم ــعرية المقيت ــرة الش الظاه
ــون،  ــكل والمضم ــث الش ــن حي ــرة م ــة مغاي نثري
يســتلم  كان  رديئــة  قصيــدة  ان  والمفارقــة 
قصيــدة  بينمــا  دنانيــر،  رزمــة  كاتبهــا  عليهــا 
مبدعــة تنشــرها مجلــة رصينــة مثــل الأقــلام 
لــم تكــن مكافأتهــا اكثــر مــن الــف دينــار؟ ان 
اهــم التحــولات التــي حدثــت فــي بنيــة قصيــدة 
الشــعر العراقيــة كانــت مطلــع التســعينيات من 
ــبيل  ــى س ــر عل ــدة النث ــي، وان قصي ــرن الماض الق
المثــال وجــدت موقعهــا المتميــز بعــد حصــار 
عليهــا دام لســنوات طويلــة، صحيــح ان غــزارة 

النشــر اصبحــت رائجــة بعــد انهيــار الشــروط التــي 
ــوص  ــى النص ــة عل ــات الثقافي ــا الصفح وضعته
فنيــة  كانــت  التــي  الشــروط  تلــك  الشــعرية، 
بحيــث لا يمكــن نشــر قصيــدة غيــر موزونــة فــي 
ــة  ــة الثقافي ــار المؤسس ــى انهي ــت حت ــك الوق ذل
وفــق مصالــح شــخصية لكنهــا فتحــت البــاب 
علــى مصراعيــه لنشــر نصــوص نثريــة.. وازدهــرت 
قصيــدة النثــر بشــكل مثيــر وأصبحــت تقــف فــي 
ــة  ــد المؤسس ــم تع ــي، ول ــعر العرب ــة الش طليع
اندفاعهــا  كبــح  علــى  قــادرة  الثقافيــة 
وجموحهــا لأنهــا قدمــت نصوصــا فــي غايــة 
الثمانينــي  للجيــل  وكان  والإبــداع  الدهشــة 
ــت  ــي تثبي ــما ف ــراق دورا حاس ــي الع ــي ف المتبق
الجديــد..  العراقــي  الشــعر  هويــة  أقــدام 
ــوص  ــت النص ــاد.. ظل ــام المب ــار النظ ــى انهي وحت
إبداعهــا ورونقهــا،  الشــعرية تحتفــظ بعافيــة 
الســاحة  ان  الغــزو..  بعــد  حــدث  الــذي  لكــن 
الثقافيــة أفرغــت مــن مبدعيهــا امــا اختيــارا او 
يحملــون  لا  ثقافيــون  محــررون  وظهــر  قســرا 
أيــة تجربــة حقيقيــة وإشــارات إبداعيــة يمكــن أن 
تضــاف إليهــم.. الأمــر الــذي انعكــس ســلبا علــى 
النتــاج الشــعري المعــروض، والــذي كان معظمــه 
المواهــب  بعــض  باســتثناء  ومرتبــكا..  واهنــا 
الشــعرية التــي كانــت ملامــح نصوصهــا الجيــدة 
قــد لفتــت الانظــار قبــل ســنوات ولكــن لــم تتــح 
ــى  ــت عل ــا، وكن ــي حينه ــر ف ــة النش ــم فرص له
اطــلاع واســع علــى نصــوص الشــباب الاخيــرة، 
خاصــة تلــك التي اشــتركت بمســابقة اليونســكو 
التــي اقامهــا بيــت الشــعر العراقــي.. وكتبــت 
ــعة  ــدة واس ــرتها جري ــة نش ــة كامل ــا صفح عنه
ــه  ــول الي ــد الوص ــذي اري ــراق، ال ــي الع ــار ف الإنتش
العراقــي  مشــهد  ان  المطــاف..  نهايــة  فــي 
بنصــوص  مزدحمــا  اراه  الحاضــر  الوقــت  فــي 
غزيــرة لكــن معظمهــا لــن تدعــك تطمئــن الــى 
ــح  ــهل.. واصب ــق س ــن طري ــج م ــه ول ــا.. لأن خطابه
نشــر القصائــد بالوقــت الحاضــر اســهل بكثيــر 
مــن نشــر خواطــر المراهقيــن ايــام زمــان فــي 
صفحــات تعنــى بهــذا الشــأن.. الشــعر العراقــي 

ــذه  ــبقوا ه ــعراء س ــن ش ــه م ــتمد قوت ــازال يس م
طويلــة..  لســنوات  كذلــك  وســيقى  المرحلــة 
ــي  ــرة الت ــعرية المبه ــوات الش ــر الأص ــى تظه حت
تدعهــم ينســحبون بهــدوء.. واعنــي بهــم نحــن.. 
الذيــن مازلنــا نترقــب ظهــور مواهــب شــعرية 
تدعنــا نعيــد النظــر بمــا حققنــاه ســابقا.. ومازلنــا 

ندونــه حاضــرا وربمــا مســتقبلا.

شعراء ما بعد 2003
انــه  يقــول  اميــن  جاســم  جمــال  الشــاعر   
التغييــر  جيــل  تســمية  نطلــق  ان  يمكــن  ربمــا 
يربــط  الــذي  العراقــي  التقليــد  مــع  تماشــيا 
الاجيــال الادبيــة بإحــداث سياســية هامــة كجيــل 
الحــرب فــي الثمانينيــات و جيــل الحصــار فــي 
التســعينات و الان جيــل التغييــر السياســي الــذي 
عصــف بالعــراق اعقــاب 2003 ويتســاءل أمين..هــل 
انعكــس مثــل هــذا الحــدث علــى موضوعــات 
ــي  ــف اجرائ ــه توصي ــه ام ان ــاط أدائ ــعر او انم الش
ان  ظانــا  ويجيــب  إلا؟  ليــس  الفــرز  لأغــراض 
اكثــر  ثقافيــة  التغييــر  بعــد  الشــعر  مشــكلة 
الاداء  انمــاط  او  بالأشــكال  تتعلــق  فنيــة  منهــا 
كمــا اظــن ان ســؤال الجدوى/جــدوى الكتابــة 
ــب  ــف نكت ــؤال كي ــن س ــا م ــر الحاح ــا اكث عموم
الازمــات  ان  نكتب!.ويوضح،اقصــد  مــاذا  او 
الوجوديــة التــي تتعــرض لهــا البلــدان تحتــاج الــى 
ــة و  ــن التقليدي ــئلة الف ــن اس ــا م ــل ترف ــئلة اق اس
فــي العــراق تحديــدا تخلفــت مثــل هــذه الاســئلة 
يكتــب  الشــعر  يــزال  الصمت..مــا  حــد  الــى 
ــا  ــارس دوره ــات تم ــزال المؤسس ــا ت ــا و م تقليدي
احتفاليــة  مهرجانــات  خــلال  مــن  الببغــاوي 
ــر  ــا لا غي ــن خلاله ــي م ــا الوظيف ــم موقعه ترم
بينمــا الاســئلة الشــعرية و الثقافيــة الناهضــة..
فســحة  فــي  فرصتهــم  وجــدوا  الطارئــون 
ــزال ســائدة بأســاليب شــتى  الفوضــى التــي مــا ت
وللأســف اقــول ان المؤسســات الثقافيــه تجــد 
ضالتهــا احيانــا فــي وجــود هــؤلاء الطارئيــن ربمــا 
ــة  ــن و الكلف ــن الحقيقيي ــة م ــل كلف ــم اق لأنه
ــة  ــى المطالب ــل بمعن ــاري ب ــى التج ــا لا بالمعن هن

المشــروعة باســتحقاقات المثقــف والفعاليــة 
الثقافيــة وهنــا يتــم اســتبدال الاصيــل بالطــارئ..
كل هــذا يجعلنــا نتحفــظ عندمــا نســال عــن 
ولادة جيــل او ظاهــرة لكــن ذلــك لا يمنــع وجــود 
اســماء مهمــة فــي المشــهد رغــم اضطــراب 
هــذا المشــهد وعــدم وضــوح ملامحــه حتــى 
اللحظة..يذكــر ايضــا ان موضوعــة الاحبــاط التــي 
ســادت فــي ادبيــات التســعينات مــا زالــت ســائدة 
حتــى فــي مدونــات الشــعراء الجــدد/ شــعراء مــا 
بعــد التغييــر ممــا يعنــي ان التحــولات السياســية 
مــا زالــت لــم تلامــس ذات المبــدع و لــم تحــرف 
بوصلتــه باتجــاه ما..ويؤكــد انــه مــا يــزال الانتظــار 
يــأكل الزمــن/ انتظــار ان ينقشــع غبــار اللامعنــى 
يعــرف  احــد  لا  و  الثقافيــه  الحيــاة  ســماء  عــن 

ــى! مت

الغربلة والدولة الراسخة
ــه  ــن جهت ــد م ــد يؤك ــين القاص ــاعر حس الش
ان الشــعر العربــي ومنــذ نعومــة اظفــار مرتبــط 
ــزل  ــع او يعت ــد والم ــن الض ــح بي ــلطة ويتأرج بالس

الشعر العراقي.. افاق التحولات وانبثاق الصورة الاخرى  

لا احد ينكر لما للشعر العراقي من مكانة كبيرة في حركة الادب العربي سواء في  �
التاريخ القديم او الحديث وحتى الان حتى قيل ان مع كل نخلة عراقية ثمة شاعر..ولان 

الشعر العراقي صاحب التحولات الكبيرة التي مرت على المجتمع من خلال الثورات 
او التحولات الجذرية التي طرأت على بنية المجتمع العراقي لذلك فان هذه التحولات 

انتجت مغايرة في البنية الشعرية العراقية سواء على مستوى اللون او الهدف او 
الوزن وهي تحولات كبيرة انتجت مثلا قصيدة التفعيلة في زمن التحولات الجذرية 

ما بين الملكية والجمهورية وبعدها انتجت الحرة الشعرية قصيدة النثر لتعلن عن 
تحولات التأثر والتأثير بالمحيط الخارجي وحتى القصيدة الرقمية انبثقت بوادرها من 

العراق كنوع شعري يستغل التقنيات العلمية الحديثة ويبني حداثته على تقارب 
المسافات.

هل هناك ملامح جديدة بعد عام 2003؟
علي لفتة سعيد

حسن النوابنجاة عبدالله

حسين القاصد
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استطلاعات

النظــام  بســقوط  علاقــة  ولا  بعيــدا..  نفســه 
نحتــاج  جديــدة..  مرحلــة  بــولادة  الســاقط 
لخمســين عامــا مــن الآن لكــي يتغربــل الذيــن 
ليستســهلوا  وصــوب  ناحيــة  كل  مــن  هبــوا 
عامــا  الخمســون  هــذه  تبــدأ  الشــعر..ولكي 
ــة  ــت ظالم ــى وان كان ــخة حت ــة راس ــاج لدول نحت
او دكتاتوريــة.. فازدهــار الشــعر كان فــي ظــل 
وهــو  و  القاصــد  العباســية..لكن  الدكتاتوريــة 
يذهــب بعيــدا بتحليلــه يــرى مــن مثــل عبــد الــرزاق 
ــف  ــعدي يوس ــواب وس ــر الن ــد ومظف ــد الواح عب
بلمعانهــم  السياســة  اســهمت  والجواهــري 
علــى مختلــف توجهاتهــم وهنــاك مــن طبــل 
)مــع( او)ضــد( ولــم ينضــج شــاعر حتــى اللحظــة 
ومنهــم علــى ســبيل المثــال محمــد حســين آل 
ياســين وعلــي الياســري ورعــد بنــدر وذلــك لفقــر 
موهبتهــم الشــعرية..ويذهب ايضــا بقولــه ان 
لــولادة  ليــس كافيــا  الســاقط  النظــام  انهيــار 
ملامــح جديــدة فمازلنــا نعانــي مــن القصيــدة 
المعارضــة،  وإعــلام  الدولــة  اعــلام  الاعلاميــة.. 
مؤتمــر  مهرجــان  هــو  هــذا  علــى  ودليــل 
المصالحــة هــل لــك ان تدلنــي علــى اســم كبيــر 
ومميــز اشــرف علــى تنظيــم المهرجــان؟ ثــم 
بــأن  معــي  الســت  مــن؟  مــع  ســيتصالح  مــن 
الادبــاء اذا تصالحــوا اصابــوا الحركــة الابداعيــة 
بالجمــود؟ علــى انــه لا خصومــة حقيقيــة حتــى 
الآن لهــا وجــود فــي الســاحة..فاتحاد الادبــاء لــم 
يشــطب عضويــة أي مــن الشــعراء الذيــن مازالــوا 
ــم  ــاقط، ول ــام الس ــاض النظ ــى انق ــون عل يعيش
يحــدث ان حجــب شــاعر كونــه مــدح فــي الزمــن 
 2003 بعــد  يحــدث  مــا  ان  الــى  الماضي..ويشــير 
هــو اشــبه بالآفــة الكبيــرة، فلقــد دخــل الوســط 
ــة واغلــب  الادبــي كل مــن يجيــد القــراءة والكتاب
ــدّث  ــوة فح ــا النس ــعراء ام ــاروا ش ــن ص الصحفيي
الــى ان يبــح صوتــك وليــس هنــاك مــن الخــزي مــا 
ــة  ــاد بصناع ــه النق ــهم في ــا يس ــم مم ــو اعظ ه
ــر  ــة يحش ــر الثقاف ــل وزي ــوية.. وكي ــات النس القاع
اســمه فــي قائمــة القــراءات فــي المربــد!! ثــم 
يصبــح ناقــدا لــلأدب النســوي!!..ويببن كمــا يقــول 
باختصــار شــديد الشــعراء مازالــوا شــعراء بغــض 
النظــام وســقوطه امــا الطارئــون  النظــر عــن 

فهــم فــي المرحلتيــن يبقــون طارئيــن.

غياب الملامح
الشــاعرة نجــاة عبــد الله تؤكــد منــذ البــدء 
ملامــح  لــه  ليســت  الآن  العراقــي  الشــعر  ان 
واضحــة أو بنيــة محــددة لان بعــض النصــوص 
هــي اجتــرار لذبالــة الشــعر الثمانينــي، واستنســاخ 
الشــعراء  وســاق..وترى  قــدم  علــى  لنصوصــه 
يســعون  انهــم   2003 عــام  بعــد  بــرزوا  الذيــن 
لخلــق اســم راســخ اكثــر ممــا يســعون لخلــق 
قصيــدة راســخة..وتوضح ان الشــعر الآن يســير 
فــي منحــدرات وعــرة.. يتشــظى وتســتفحل فيــه 
الهرطقــات كــون الجميــع بــدأ يكتــب الشــعر 
حتــى مــن يكتــب القصــة وجوابهــم ان القصــة 
لا تحقــق الشــهرة مثــل الشــعر الــذي يتيــح لهــم 
بالمهرجانــات.. للمشــاركة  والفرصــة  المنبريــة 
جــواب  مــن  اســتغرباها  عــن  الله  عبــد  وتعبــر 
قاصــة نائشــئة بقولهــا )يختــي القصــة ماتــوكل 
خبــز اصيــر شــاعرة احســن(..وتبين ان جوابــا مثــل 
هــذا جعلنــي اصــوم عــن كتابــة الشــعر لأشــهر 
ــن  ــت م ــعر الآن ليس ــداف الش ــى ان اه ــة ال اضاف
اجــل الشعر..حســين مــردان عــاش الشــعر حيــاة 
وســلوكا وإخلاصــا ابديــا.. ولــم يجــرؤ علــى النشــر 
إلا بعــد ان اكتملــت ملامــح قصيدتــه.. والصحــف 
الكبيران..امــا  وثقلهــا  وزنهــا  لهــا  كان  كذلــك 
الآن فــان ســهولة النشــر هــي مــن تتيــح الفرصــة 

لاستســهال امــر الكتابة..وتشــير الــى ان هنــاك 
ــه  ــلام اي ان ــائل الاع ــر وس ــاعريته عب ــر ش ــن يثي م
يعمــل فــي قنــاة فضائيــة معروفــة ويحقــق 
وكأن  الاعــلام..  خــلال  مــن  الشــعرية  شــهرته 
كلمــة شــاعر ســترضي غروره..وتتحــدث عبــد الله 
عــن الصــورة الشــعرية الســائدة الان فتقــول انهــا 
تبــدو موحــدة فيمــا يخــص نصــوص الشــباب.. 
ــة  ــى الدادائي ــودة ال ــب بالع ــم يرغ ــض منه البع
ومــن  مشــوهة،  بطريقــة  ولكــن  والســوريالية 
ــان  ــة ف ــي الكتاب ــم ف ــاطة منه ــى البس ــل ال يمي
مــن  تنبــع  ولا  الانشــائية  مــن  تنبــع  البســاطة 
العمــق الفكــري والعمــق الانســاني، ولكــن اقول 
ربمــا ســتتضح ملامــح هــذا الجيــل وســنعرف بــان 
شــاعر او اكثــر قــد اســهم فــي تقديــم قصيــدة 
راســخة ومهمــة كفيلــة بــان تحــدد ملامــح هــذا 
ــا  ــد 2003.. ام ــل بع ــص جي ــا يخ ــذا فيم ــل.. ه الجي
ــي  ــب الان فه ــي تكت ــدة الت ــص القصي ــا يخ فيم
العميــق  فالشــاعر  وآخــر  شــاعر  بيــن  تختلــف 
زال  بدايتــه ومــا  الجيــدة منــذ  كتــب قصيدتــه 
ــويعرا  ــدا ش ــن ب ــا م ــط.. ام ــذا النم ــى ه ــير عل يس
عشــرات  عليــه  تعاقبــت  لــو  هكــذا  فســيظل 

الحــروب والأحــداث.

بلورة الشعر
انــه  يقــول  حمــزة  عــادل  مــروان  الشــاعر 
بحســب علمــه لــم تعمــل ايــة جهــة بجديــة نحو 
بلــورة صــورة عــن خارطــة للشــعر العراقــي بعــد 
التغييــر!! فقــد انشــغل الجميــع عــن ذلــك بأشــياء 
ــة  ــة طيل ــخصية العراقي ــا الش ــت له ــرة جاع كثي
ــرّد  ــا بمج ــت عليه ــة فتهافت ــنوات الدكتاتوري س
فانشــغل   ، لإشــباعها  عنهــا  قبضتهــا  انحــلال 
_بالموضــوع  الأفــراد  الشــعراء _علــى مســتوى 
علــى حســاب الفنيــة والعمــل علــى انضاجهــا 
، وانشــغل المعنيّــون بالشــعر _علــى مســتوى 
الجماعات_إبنشــاء مؤسســات ثقافيــة حكوميــة 
وغيــر حكوميــة لــم يكــن همهــا الأكبــر العمــل 
ــدّث  ــي نتح ــورة الت ــذه الص ــل ه ــاج مث ــى انض عل
العــراق بكافــة  العــراق كل  ان  عنهــا والواقــع 
مفاصلــه لــم يعمــل علــى انضــاج ايــة صــورة 
ذات جــدوى حقيقيــة مــن بعــد كل مــا حــدث 
لقــد  اجتماعيــا!!!  ولا  سياســيا  ولا  ثقافيــا  لا  لــه! 
لغيرهــم  فارغــة  الســاحة  المثقفــون  تــرك 
فأســس المتخلفــون والفوضويــون والموتــورون 
لمــا يريدونــه وتخلــف الأدبــاء والكتــاب عنهــم 
منزويــن الــى اهــداف صغيــرة انانيــة لا علاقــة 
لهــا بالحلــم العراقــي الكبير..ويشــير الــى انــه 
الظــن قــد خــاب فــي الكثيــر مــن الأســماء التــي 
اطمأنــت  ان  بعــد  كبيــرا  عليهــا  التعويــل  كان 
الــى مناصــب لامعــة تقــص اجنحتهــا المحلقــة 
فاســتكانت وهانــت!! وضــاع مــن الوقــت الثميــن 
الكثيــر وضاعــت البهجــة فــي العمــل فــي مثــل 
هــذه المفاصــل التاريخيــة المهمــة فــي حيــاة 
الشــعوب لمحــو صــورة واســتبدالها بصــورة مــن 
ــخ كل  ــي تأري ــامية ف ــداف س ــس لأه ــداع يؤس اب
ــف  ــروض ، والصح ــقاط ف ــات اس ــة!! المهرجان ام
،وتــكاد  ادلجــة  الثقافيــة  والمؤتمــرات   ، اجتــرار 
فــروة  نفــرك  ونحــن  تضيــع  الكبيــرة  الفرصــة 
رؤوســنا مــن قمــل اهدافنــا الصغيرة..ويؤكــد ان 
ــة الآن  ــا الحج ــة ، فم ــابق كان الحج ــام الس النظ
ونحــن نتــرك الآخريــن يحركــون دفــة احلامنــا 
الآن  الصــورة  قصائدنــا!  كتــف  مــن  ويأكلــون 
بأصابــع  ونشــير  واقعييــن  ولنكــن  مشــوهة 
الــى كواكــب بعيــدة لكنهــا ليســت  مواهبنــا 
العراقيــة!!  القصيــدة  تســتطيعه  ممــا  بأبعــد 
المســؤولية  بعظــم  _بحــق_  نشــعر  ان  يجــب 
فــي هــذا المفصــل التاريخــي الــذي نمربــه ،يجــب 

ــم  ــة لحج ــورة مكافئ ــار ص ــى اظه ــل عل ان نعم
ان  علينــا   ، الوطــن  يقدمهــا  التــي  التضحيــات 
نقــدّم للبعيديــن البدائــل التــي اعددناهــا عــن 
علــى  اســبابه  علقنــا  الــذي  الخــراب  ذلــك  كل 
مــا  كل  حــدث  التــي  الدكتاتوريــة  شــماعة 
حــدث فــي ســبيل التخلــص منهــا ومــن درنهــا..
رجالاتــه  صــور  يلمّــع  كان  النظــام  ان  ويوضــح 
ممــن انخرطــوا فــي تيــاره العفــن! الــى ان اصبــح 

البعــض منهــم نجومــا فــي ســماء الآخريــن! 
فبمــن سنســتبدلهم نحــن الآن!! وصــورة مــن 
ــوم!!  ــر المزع ــالات التغيي ــن رج ــا م ــنلمّع بدورن س

والــكل منشــعل بهمــه الأنانــي!!
لــم يعمــل الشــعر ولــم يعمــل النقــد ، يــا 
أخــي صدّقنــي لــو قلــت لــك أن هنــاك ومــن بيننــا 
ممــن هــو علــى اســتعداد ان يضحــي بالحلــم 
وهــم  لحظــة  مقابــل  كلــه  الكبيــر  العراقــي 
تجمعــه بفتــاة تدعــي الشــعر! ليعلنهــا فــي تلــك 
ــد  ــا بع ــة م ــدة العراقي ــا للقصي ــة نموذج اللحظ
التغييــر!! وانــا انقــل هنــا جملــة قلتهــا لأســم 
مهــم فــي النقديــة العراقيــة حيــن ضحــى تلــك 

ــدا ــم ج ــم ومه ــكان مه ــي م ــة!! ف التضحي

وظيفة الشعر
الــى  فيدعــو  الغريــب  ريــاض  الشــاعر  أمــا 
الســؤال  لان  المتلقــي  بذاكــرة  الامــل  اعــادة 
ومــا  الشــعر  وظيفــة  عــن  الجديــد  القديــم 
يمكــن ان يقدمــه مــن حلــول لمشــكلات زمانــه 
امــام  ونحــن  وظائفــه  مــن  واحــدة  كانــت  اذا 
محنــة الســؤال الوجــودي الــذي فرضــه علينــا 
ــى  ــول ال ــلاص ودخ ــاره خ ــعر باعتب ــا للش امتهانن
عالــم الجمــال والبيــاض الــذي نشــعر بــه لحظــة 
الانتهــاء مــن كتابــة أي نص..وتســاءل الغريب..مــا 
الــذي يمكــن ان يكــون عليــه الشــعر بعــد العــام 
2003 وهــل اســتطاع ان يخلــق وظيفــة جديــدة 

يفرضهــا زمانــه أي مرحلــة التغييــر التــي حصلــت 
فــي العــراق وربمــا فــي المحيــط العربي..ويشــير 
ــا  ــة تمنحن ــذه الطريق ــر به ــة الام ــى ان مناقش ال
اجابــات عــدة كــون الجيــل الــذي اتــى فــي هــذه 
المرحلــة ليــس وليــد صدفــة بــل هــو نتــاج مرحلــة 
ســابقة وربمــا عــاش تجــارب الجيــل الــذي ســبقه 
، هــذا الجيــل لــم يقــدم حلــولا بــل كان مقترحــا 
لحلــول لمشــاكله التــي كان يعانــي منهــا وهــي 
رغبــات  وجوعــه،  الحصــار   ، وعقدهــا  الحــرب 
المؤسســة القائمــة علــى الثقافــة وهــي احاديــة 
الاتجــاه والتفكيــر وذات مصلحــة ضيقــة لهــذا 
نجــد ان الشــعر بعــد العــام 2003 لــم يتخلــص 
جمعيــة  بذاكــرة  ارتباطــه  محنــة  مــن  بعــد 
ــولات  ــار التح ــوض غم ــة تخ ــا بتجرب ــي لن ــم يأت ول
ــي  ــل ه ــل ب ــي ح ــاهم ف ــرح وتس ــدة وتقت الجدي
اســتطاعت  ربمــا  واســماء  محــدودة  تجــارب 
والعبــوات  المفخخــات  ركام  مــن  تنهــض  ان 
انــه  يتكــرر..الا  والمشــهد  والضحايــا  الناســفه 
يقــول مــن جهــة اخــرى انــه بــرزت مجاميــع هنــا 
ــرة  ــكل ظاه ــد لا تش ــة ق ــماء فردي ــاك وأس وهن
الــذي  التســعيني  الجيــل  مثــلا  شــكل  مثلمــا 
المؤسســة  قبــل  مــن  وغيــب  كثيــرا  ظلــم 

القائمــة والنقــد.
رغــم الفضــاء المفتــوح الآن والحريــة المتاحــة 
ان  للشــاعر  يمكــن  التــي  الأمكنــة  وكثــرة 
ــدة  ــرة واح ــد ان الدائ ــه نج ــا وظيفت ــارس فيه يم
والخطــاب الشــعري واحــد وهــذا مؤســف كمــا 
يقــول  رســالة  فــي  الاصدقــاء  احــد  اخبرنــي 
فيهــا )اتــدري ريــاض اليــوم كنــت اتحــدث مــع 
التلفزيــون الســوري خطــرت ببالــي فكــرة غريبــة 
لاادري مــن ايــن جــاءت وهــي اننــا اذا مــا ســرقتنا 
الجمــال  مــن  العــراق  يخلــو  لســوف  التوابيــت 
الشــعبي  والشــعر  اللطامــة  ثقافــة  وتســود 
عــن  عجزنــا  إننــا  مشــكلتنا  والنــواح،  الركيــك 
انتــاج اجيــال تتبــع خطانــا( وهنــا اقــف واســأل 
ــاج  ــن انت ــابق م ــل س ــا كجي ــا عجزن ــلا إنن ــل فع ه
اجيــال تتبــع خطانــا وهــذه الاجيــال قــادرة علــى 
فهــم وظيفــة الشــعر ومهامــه ام انهــا دون ان 
تــدري تنزلــق الــى ماذهــب صديقــي فــي رســالته 

المشــار اليهــا؟

ان الساحة الثقافية أفرغت من مبدعيها  �
اما اختيارا او قسرا وظهر محررون ثقافيون 

لا يحملون أية تجربة حقيقة وإشارات 
إبداعية يمكن أن تضاف إليهم..

رياض الغريب

مروان عادل
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معينـة  بقعـة  فـي  تتركـز  تعـد  لـم  فالسـينما     
الصينيـون:  يقـول  محـددة،  بجغرافيـة  ولا  واحـدة، 
الأفـكار  مـن  كثيـر  وفـي  بخطـوة(  تبـدأ  رحلـة  )أطـول 
كمـا  والبدايـات((  ))النهايـات  ترتبـط  الكبـرى  الفلسـفية 
فـي  متحدتـان  دائرتـان  يانـغ"  الـ"يـن  المفهـوم  فـي 
المركـز، مرتبطتـان بعضهـا ببعض، متوحدتـان إلـى الأبد 
فـي  الجغرافيـا  تتصـف  هكـذا  الأبـد،  إلـى  ومعارضتـان 
الكـون. من خلال الفيلميـن اللذين شـاهدناهما للمخرج 
الألمانـي "هيـرزوج"، وهمـا فيلمـه الرابـع )اجويـرا: غضـب 
الـرب( الـذي عـرض للمـرة الأولى فـي مهرجـان كان عام 
1973 ثـم )سـركا سـبارهاوزر( الـذي شـاهده المتفرجـون 
هيـرزوج  أن  يبـدو   1975 عـام  المهرجـان  مسـابقة  فـي 
كان مشـغولًا بالواقـع الألمانـي فـي إطـار رؤيـة شـاملة 
للحضـارة الأوربيـة، فـي كلا الفيلميـن يسـتخدم هيـرزوج 
إطـارا جغرافيـا محـددا، فتـراه فـي فيلـم اجويـرا يعـود 
إلـى عصـر الكشـوف الجغرافية عـام 1560، وفي كاسـبار 
عـام  بونابـارد"  "نابليـون  هزيمـة  عصـر  الـى  يعـود  هـاوزر 
1828. وهـو يعتمـد علـى رؤيتـه علـى الوقائـع التاريخيـة. 
الاحـداث  أوصـل  الـذي  الرمـزي  لخيالـه  الفنـان  ويطلـق 

بالميتافيزيقـا.  المرتبطة 
والسـينما  الواقـع  فـي  نفسـه  يواجـه  المخـرج    
الروائيـة حيـث يحـاول أن يحكـي عمـا يجري فـي الواقع، 
الـذي يمكـن  ولكـن السـينما المجسـمة تؤمـن بالزمـن 
الإحسـاس والشـعور بـه كبديـل جغرافيـا، ومـن الواضح 
فـي  منسـجم  الخواتـم(  )سـيد  و  )المـرأة(  فيلـم  أن 
خياليـة،  جغرافيـة  تصنعهـا  التـي  الصوريـة  اللقطـات 
إن الرؤيـة الذاتيـة تجعـل المضاميـن الفكريـة تنعكـس 
على سـلوك الإنسـان وتجربتـه في الماضي والإحسـاس 
بالزمـن، والسـينما بفعلـه قـد صنع فـي الخيـال العلمي 
فـي  وجغرافياتهـا  الحداثـة  بعـد  مـا  خاصـة  سـينما 
الفضـاء المفترض. بدأت الكشـوف الجغرافية في أواخر 

القـرن الخامـس عشـر فـي البرتغـال نتيجـة الرغبـة فـي 
انتـزاع تجـارة الشـرق مـن الغـرب ودول الهنـد الشـرقية. 
الماضـي  جغرافيـة  السـينما،  جغرافيـة  دراسـة  لهـذا 
يجـب أن تأخـذ مكانـا واسـعا كفيلـم تاريخـي وأفـلام 
العصـر الراهـن حيـث تأخـذ مكانـا محـددا فـي السـينما 
الماضـي  كجغرافيـة معينـة سـواء كانـت فـي تصويـر 
او الحاضـر او المسـتقبل. ويمكـن أن نقـول إن السـينما 
قـد أدت إلـى الشـعور بانهيـار الجغرافية الفنيـة الكبيرة. 
ومنـذ عمـل هوليـوود في أفـلام الأبعاد الثـلاث، وضعت 
أغلـب  فـان  التكنيـك،  فـي  واسـعة  جغرافيـة  خطـة 
الافتراضيـة.  القصـة  واقـع  علـى  يـدور  التصويـر  أماكـن 

الخيـال. متطلبـات  وفـق  الواقـع  تمنهـج  فالسـينما 
  أمـا مـا حدث بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة والانهيار 
الـذي حـدث فـي العالـم الأوربـي النفسـي والاجتماعـي 
الشـرق  أسـرار  مـن  فيهـا  كتلتيـن.  إلـى  تحولـت  حيـث 
والخبـراء  الباحثيـن  طريـق  عـن  يبحثـون  يجعلهـم  مـا 
لاكتشـاف هـذه الكنـوز، أمـا فـي القـرن الثامـن العشـر 
فقـد فتحـت التجـارة الخارجيـة والبحـوث علـى الكنـوز 
مفهـوم  ومعرفـة  والغريبـة.  الغامضـة  والجغرافيـات 
فـي  السـينما  كمفهـوم  ليـس  التاريخيـة  السـينما 
العالـم الحديث. فالسـينما تمنهج الواقـع وفق الأفكار 
وتحولهـا للسـينما التصويريـة. أمـا الجغرافيـة الجديـدة 
تجـرب  إذ  تحـول،  فتـرة  فـي  فهـي  هوليـوود  لأرضيـة 
الفيلـم،  فـي  جديـدة  رقميـة  أنظمـة  الاسـتوديوهات 
وهـي  جديـدة،  بصريـة  وأسـاليب  مبتكـرة  ومعـدات 
أسـاليب سـتجبر صانـع الفيلـم، علـى أن يطـور صنعتـه 
بإتقـان، والفيلـم شـأنه شـأن أي شـكل فنـي حـي، فـي 
جغرافيـات عديـدة حتى انـه أصبح يوما بعـد يوم تكتب 
التكويـن  ناحيـة  فـي  المـكان  اسـتراتيجة  عـن  البحـوث 
البنائـي الشـكلي لجغرافيـة الفيلـم، وهذه الاسـتمرارية 
مهمـة  دعائيـة  ومـادة  شـرنقة  تمزيـق  إلـى  تـؤدي  قـد 

كتابهـا  فـي  ثـورب"  "مارغريـت  إليهـا  ذهبـت  ومـا  لهـا، 
)أميـركا فـي السـينما( دليـل علـى ذلـك حيث تقـول: )إن 
نحـو مئـة ألـف كلمـة كانـت تخـرج يوميـً مـن هوليـوود 
جاعلـة منهـا ثالـث اكبـر مصـدر للأخبـار بعـد واشـنطن 
السـينما.  نجـوم  عـن  خاصـة  أخبـار  وهـي  ونيويـورك(، 
)حـرب  فيلـم  سـبيلبرك"  "سـتيفن  المخـرج  أفـلام  ومـن 
بقاعـا  تشـمل  الفيلـم  جغرافيـة  نـرى  حيـث  العوالـم( 
عالميـة واسـعة، واعتماد شـحنة المنطقـة التـي تجـري 
عليهـا الاحـداث وهو جـزء مكمـل للفيلم، عندمـا نرجع 
إلـى جغرافيـة فرنسـا وبالـذات فـي عـام 1789 ليعـرض 
فانـه  الفرنسـية  الثـورة  مـن  سـنوات  سـت  عـن  فيلمـا 
ينتهـي بنابليـون وهـو يتولـى قيـادة الجيـش الفرنسـي، 

عمليـة  فـي  الأبعـاد  ثلاثـي  كشـكل  الفيلـم  ينتهـي 
الشاشـات الثـلاث الرقميـة حيـث يقـود نابليـون الجيـش 

ايطاليـا.  نحـو  الفرنسـي 
  فـي تلـك الحقبـة الزمنيـة اكتشـف النـاس أن نهاية 
الحـرب العالميـة الأولـى لـم تضـع حـدا فاصـلا للحروب، 
ولـم تفلـح عصبـة الأمم التـي كانـت أول تجمـع عالمي 
وحـل  والـدول  الشـعوب  مسـاعدة  هدفـه  منتظـم 
مشـاكله، واكتشـف النـاس أن الضرائب تزداد اسـتعدادا 
الانهيـار  حـدث  ثـم  الثانيـة،  العالميـة  للحـرب  للتسـلح 
 .1931 عـام  حتـى   1929 عـام  فـي  المخيـف  الاقتصـادي 
وأحـس الناس فجأة بشـيء من الهلـع والخوف، وحدث 
يهرعـون  وكانـوا  المجهـول،  مـن  خـوف  بيـت  كل  فـي 
مـن خـوف يلاقيهـم خـوف آخـر.. وكان سـمة السـينما 
الجغرافيـة ترياقـا للمشـاهدين. وقـد رأينـا فيلـم سـارق 
الدراجـة للمخـرج الايطالـي "فيتوريو دي سـيكا" أنتج في 
أواسـط الأربعينـات مدتـه )93ق(، فأثـار ضجـة كبيـرة فـي 
الفيلـم بسـيطً ولكنـه  بلـد عـرض فيـه، وقـد كان  كل 
 .1948 عميـق جـدا، ونـال جائـزة الأوسـكار الفخريـة عـام 
تجـري أحداثـه كلهـا في مـكان واحـد، هـذه الجغرافية 
الصغيـرة التـي احتضنـت رجـلًا رومانيـا - أي مـن مدينـة 
الـى  اضطـره  عمـلا  وجـد  العمـل  عـن  عاطـلا   - رومـا 
شـراء دراجـة، لكـن سـرقت الدراجـة منـه اثناء سـقوطه، 
وأفـكاره تشـمل بقعـة جغرافيـة مـن العالـم الواسـع.. 
علـى  يبحثـون  السـينمائيون  المـرات  بعـض  فنسـمع 
كنـوز جغرافيـة غريبـة، فـكل هـذه الاحـداث لـم تحدث 
الإبداعيـة،  الأفـكار  ومسـميات  هيمنـة  وإنمـا  ببسـاطة، 
كمـا فـي قـول ليونـاردو دافنشـي )إن الفـن هـو شـيء 

ذهنـي(.
  عندمـا يواجـه المخـرج العمل الفني فـأول ما يفكر 
فيـه هـو جغرافية الفيلـم أو بالأحرى المـكان، أما كاتب 
فـي  المفـروض  الحقـل  مـع  يتعامـل  فهـو  السـيناريو 

جغرافية الفيلم

  إن جغرافية الفيلم تأتي من  �
جغرافية أكبر وهي ارض الواقع، 
وعندما تفتح أبواب الحضارة ترى 

جغرافيتها أكبر عمرانيا مما يتصوره 
الإنسان، فيصبح عند التصوير واقعية 

فنية، لكن عندما تتحول اللقطات إلى 
المشاهد تختلط فيها المسميات... 

فان الجغرافية الممزقة طبعت 
الفيلم كله بالتمرد، لكن الفيلم 

وسط تعاوني مشترك يعتمد على 
الآخرين لتحويل رؤيته إلى الشاشة. 

أما المهارات الفنية التي تتطلب 
صنع فيلم تكون عادة في منتهى 

التخصص. وان ظاهرة الفن تتطور على 
الدوام. 

دانيال شوقي 

مشهد فيلم )سيد الخواتم(

دراسة جغرافية السينما، جغرافية  �
الماضي يجب أن تأخذ مكانا واسعا 

كفيلم تاريخي وأفلام العصر الراهن 
حيث تأخذ مكانا محددا في السينما 

كجغرافية معينة سواء كانت في 
تصوير الماضي او الحاضر او المستقبل



9
العدد)41( السنة الثالثة- تشرين الأول 2012

w w w . t a t t o o p a p e r . c o m
سينما

الاوديمات
مـا زالـت اغلـب فضائياتنـا تعانـي مـن نمـط خطـاب 
الهائـل  الكـم  بالدعائـي، ولـم يشـفع  اقـل مـا يوصـف 
منهـا فـي خلـق اجـواء مـن المنافسـة ، ترتقي بمسـتوى 
خطابهـا مما يحقق نسـب مشـاهدة عاليـة، بافتراض ان 
التلفزيـون لـم يعد يمارس تأثيره المباشـر فحسـب بل ان
الثقافـي  الانتـاج  مجـالات  كل  الـى  امتـد  تأثيـره 
الاخـرى. ومصطلـح الاوديمـات فـي الدراسـات الاعلاميـة 
الحديثـة يشـير الـى مقيـاس نسـبة الاقبـال التـي تتمتـع 
بهـا القنـوات التلفزيونيـة المختلفـة، حيـث تتوفـر حاليـً 
القنـوات  وسـائل فنيـة تـم ادخالهـا حديثـً لـدى بعـض 
تسـمح بقيـاس نسـبة الاقبـال كل خمس عشـرة دقيقة، 
بـل يمكـن رصـد التنويعـات المختلفـة بيـن المشـاهدين 
وفقـً للفئـات الاجتماعيـة التـي ينتمـون اليهـا. ولا شـك 
الفضائيـة  قنواتنـا  فـي  الاجـراء  لهـذا  اللجـوء  ان  فـي 
لا  كثيـرة  والاسـباب  للامـال،  مخيبـة  نتائـج  سـيعطي 
مجـال للخـوض فيهـا في هذا المقـال.. ولعـل التحديات 
العالمـي  الاتصالـي  الوضـع  يفرضهـا  التـي  العديـدة 
فـي  وخاصـة  تجاهلـه،  بالامـكان  ليـس  والـذي  الجديـد 
ظـل عولمـة امتـدت اثارهـا الـى تركيبـة الانمـاط الثقافية 
فـان  البرامـج..  مسـتوى  وتدنـي  لتلكـؤ  والسـلوكية 
ذلـك لا يمنـع مـن تأشـير اكثـر مـن خلـل فـي اداء هـذه 
بهـا  اتسـم  التـي  الاحاديـة  اهمهـا  لعـل  الفضائيـات 
لافـكار  والترويـج  الدعايـة  وطغيـان  الاعلامـي  خطابهـا 
يبـث  مـا  وموضوعيـة  المهنيـة،  حسـاب  علـى  بعينهـا 
مـن منهـاج. ففـي عصـر السـماوات المفتوحـة، تفـرض 
اليـوم فـي كل مـكان، وخاصـة فـي الـدول التـي تعتمـد 
التكنلوجيـا الحديثـة، قضيـة تهيئـة الظـروف لمواجهـة 
مـا يعرضـه البـث المباشـر فيمـا يخـص تحديـد مفهـوم 
المشـاهد الـذي يمثـل فـي النهايـة الجانـب الاهـم فـي 
تسـويق المنتـج التلفزيونـي. واذا طرحنـا جانبـً مـا يمكـن 
ان نؤشـره مـن خلـل فـي اداء هـذه الفضائيـات، فاننـا لا 
يمكـن ان نتجاهـل الخلـل الاهـم والمتمثـل فـي اهمـال 
التطـور  موضوعـة الهويـة الوطنيـة، خاصـة مـا يفرضـه 
عمـل  مـن  المقترحـة  المضاميـن  بتعـدد  الاتصالـي 
القنـوات الفضائيـة مـن جهـة التعبيـر عـن الهويـة، والتي 
فـي  واعلاميـة  وسياسـية  اجتماعيـة  قضيـة  اصبحـت 
الوقـت نفسـه. التطـور المذهل فـي الوسـائط الاعلامية، 
مـن  يجعـل  هـذه  والحـال  التلفزيـون  مقدمتهـا  وفـي 
مهمـة فضائياتنـا في ما يخـص تكريس واشـاعة الوعي 
بمفهـوم المواطنـة، امـراً اساسـيً.. فيمـا لـو وضعت في 
هـذا  تكريـس  اهميـة  والمعلنـة  المضمـرة  توجهاتهـا 
المشـاهد بمفاهيـم جديـدة  الـى  التوجـه  ان  الخطـاب. 
مـن  قريبـة  بمضاميـن  برامـج  واعتمـاد  شـيق،  وباسـلوب 
التزمـت  عـن  بعيـداً  المشـاهد  هـذا  وهـم  انشـغالات 
الوعـي  اشـاعة  فـي  تسـهم  معيـن  لفكـر  والتعصـب 
فـي  جديـدة  آليـة  اعتمـاد  وان  المواطنـة..  بمفهـوم 
صياغـة منهـاج هذه القنوات سيسـهل كثيراً مـن ادائها.. 
كالخـروج مـن الاسـتوديوهات المغلقـة والنـدوات التـي 
يـرى فيهـا عالـم الاجتمـاع الفرنسـي )بورديـو( سـيناريو 
الـى  الكاميـرا  وتوجـه  مـا..  رسـالة  لتمريـر  ومزيفـا  معـداً 
الكثيـر مـن  التلفزيونيـة  فضـاءات تضفـي علـى الصـورة 
المصداقيـة والاقنـاع. خاصـة ان كانـت هـذه الفضـاءات 
المشـاهد  تجـرد  جمعيـة  بذاكـرة  مباشـر  مسـاس  ذات 
للوطـن  الـولاء  الـى  الضيقـة،  ولاءاتـه  مـن  المسـتهدف 
خـلال  مـن  يتـم  ذلـك  وكل  بالوطـن..  المتمثـل  الارحـب 
فـي  تـرى  لا  لكنهـا  التعبيـر  صـح  ان  اوديماتيـة(  )عقليـة 
يتطلـب  مشـاهد  فـي  بـل  النهائـي..  مصافهـا  السـوق 

وعيـه. تشـكيل  اعـادة  الامـر 

استدراك

الاوديمات

علاء المفرجي

قصتـه ويقـود حتمـا الى تاكيـد التباينـات المفترضة في 
طبيعة السـينما الجديدة الشـمولي، فاننا نسـمع بعض 
المـرات السيناريسـت يحـث بتنفيـذ مواقـع للعمل. لكن 
المـكان  فجغرافيـة  السيناريسـت،  مهمـة  ليـس  هـذا 
مـن عمـل المخـرج الشـخصي بنفسـه يعمـل فيـه، واذا 
كانـت لديـه خبـرة فـي الفنـون التشـكيلية، فانـه يعتبـر 
مديـرا ناجحـا للعمل. فـان البحث عن الكنـوز الجغرافية 
للحيـاة لـن ينتهـي، فالحيـاة فـي ذات الفـرد الاعتيـادي 
انمـا بالنسـبة لـه مـأوى يعيـش فيـه، ولكنـه حيـاة أكبـر 
بكثيـر مماهـو يتوقعـه، فالحيـاة عبـارة عـن الجغرافيـة 
المتقاطعـة داخـل المدينـة وخارجهـا، ولكـي نـرى هذه 
الجغرافيـة فالأحسـن التوجه الى السـينما وعبر الصورة 
نـرى جغرافيـة العالـم. كمـا في قـول "كريسـتيان ميتز" 
مـا  بقـدر  فهمـه،  يسـهل  مـا  بقـدر  الفيلـم  ان  )ذلـك 
وتطمـس  نفسـها  تفـرض  الصـورة  إن  شـرحه:  يصعـب 

كل مـا عداهـا..(.
  إن مراجعـة الماضـي وبناء السـرد على الموضوعات 
الجغرافيـة، وكشـف عـن بقعـة معينـة من هـذه الارض 
فمـن  الفيلـم،  لتصويـر  مـكان  أحسـن  نجـد  ان  يمكـن 
معينـة  جغرافيـة  تحديـد  سـينمائي  عمـل  كل  هـدف 
الزمـان  حـدود  يتجـاوز  الـذي  الخلـود  طابـع  واضافـة 
تنتهـي  لـن  العالـم  فـي  الجغرافيـة  فـان  والمـكان، 
بالافـلام السـينمائية. فاليـوم يشـاهد جمهـور السـينما 
جغرافيـة  تحديـد  علـى  ويؤكـدون  مـكان  كل  فـي 
الفيلـم. وقد شـاهدنا فيلـم )2012( وغيـره، ان جغرافيته 
فـي بقعـة معينـة ويتغيـر، لـذا فـان الفيلـم يحـدث في 
ويقول "دزيفـا  باهـرا...  ناجحـا  ونجـح  كبيـرة،  جغرافيـة 
فيرتـون": )عيـن السـينما تعنـي تذليـل البعـد، أي تعنـي 
الصلـة المرئيـة بيـن النـاس فـي العالم كله على اسـاس 
تبادلـي لا انقطـاع لـه فـي الوقائـع المنظـورة والوثائـق 
ان  فيـرى  كارجانـوف"  "الكسـاندر  أمـا  السـينمائية...(. 

للخـلاف  حـدا  تضـع  ان  تسـتطيع  لا  العقلانيـة  السـينما 
لغـة  أسـاس  علـى  الصـور..  ولغـة  المنطـق  لغـة  بيـن 
الجدليـة، فالسـينما العقلانيـة ذات شـكل لـم تكـن لـه 
من قبل اسـاس اجتماعي مكشـوف، فهي سـينما ذات 

ومتناهيـة... حساسـة  إدراكيـة  إمكانـات 
نـرى  ان  الصغيـرة  الشاشـة  عبـر  فقـط  نسـتطيع    
العالـم كلـه، لكن بواسـطة تفكيك الحركـة والالتقاط 
المتميـز للواقـع. كمـا يقـول هنـري أجيـل: )ان السـينما 
الشـخصية  نراهـا،  شـخصية  كل  وراء  مـا  لنـا،  تكشـف 
الكائـن   - الحيـاة  تغطيهـا  التـي  تلـك  حقيقـة،  الأكثـر 
الميتافيزيقـي(، التـي تكـون مـا وراء الطبيعـة والتي لم 
نرهـا بعـد، كذلـك الحياة عبـارة عن مسـاحات جغرافية 

واسـعة، والاشـكاليات التـي تواجـه طاقـم العمـل هـو 
خدميـة  مسـلتزمات  أيـة  فيـه  لاتوجـد  الـذي  المـكان 
كالصحـراء والقـارة القطبيـة الجنوبيـة وهـذه تنعكس 
سـلبيا علـى طاقم العمل، لان السـيناريو يفرض نفسـه 
عليـه فقد كتـب وفيهـا جغرافيات معقـدة وغير ذلك، 
حيـث نراهـا فـي أفـلام سـينما 3d الأبعـاد الثلاثـة كمـا 
العوالـم(  )حـرب  سـبيلبرك"  "سـتيفن  فيلـم  فـي  رأينـا 
الوحـوش  نـرى  حيـث   3d مـع  بدمـج  مسـتعينا  أخرجـه 

والكائنـات الغريبـة لإثـارة المشـاهد.
الوقـوف  إلـى  هنـا  بحاجـة  أننـا  أعتقـد  ولسـت    
طويـلا عـن واقـع بـات معترفـا بـه، والجديـر بالذكـر أن 
التكنولوجيـا التـي منحـت السـينما حالـة وهـي الإيمـان 
بيـن  ميّزنـا  وإذ  الفنيـة،  السـاحة  علـى  جديـد  هـو  بمـا 
جغرافيـة الغـرب والشـرق نجـد ان كلاهمـا فـي حالـة 
واقعيـة. وفـي كثيـر مـن الحـالات يبحـث السـينمائيون 
كنـوز  عـن  للبحـث  الشـرق  مناطـق  فـي  الغربيـون 
جغرافيـة معينـة، وقد شـاهدنا أفلاما سـينمائية رائعة 
منهـا القائـد الكـردي )صـلاح الديـن الأيوبـي(، حيث رحل 
إلـى الشـام ومكثـوا هنـاك إلا  وعائلتـه مـن كردسـتان 
انـه بعـد تحريـره القـدس مـن الصليبييـن، سـكن مصـر 
سـلطته  تحـت  فـكان  الأيوبيـة،  الدولـة  هنـاك  وأسـس 
تحريـر  عـن  كان  والفيلـم  والعـراق.  والشـام  مصـر 

القـدس. 
  وفـي كثيـر مـن الأعمـال التاريخيـة نـرى جغرافيـات 
السـابع،  الفـن  فـي  العاملـون  يسـتغلها  واسـعة 
وبالـذات أفـلام تاريخيـة تحتـاج المراجعـة والبحـث فـي 
العمـل  يكـون  ان  ويجـب  كمـا  مناسـبة،  جغرافيـات 
تقـرب  التاريخيـة  الأفـلام  لأن  التاريخـي،  النطـاق  فـي 
والفـرد  قديمـة  أحداثـه  لان  والشاشـة  الجمهـور  بيـن 
يجـب  ولذلـك  التاريـخ  عـن  الكثيـر  يعلـم  لا  المعاصـر 
التاريخـي  العمـل  حيـث  محـدود  مـكان  فـي  يـدور  ان 
يؤثـر بصـداه علـى المشـاهد وقـد يحـدث ضجـة كبيـرة 
كفيلـم )تايتنـك(، وكمـا فـي قـول "جيمـس جويـس": 
)التأريـخ كابـوس لـم أفـق منه حتـى الآن(، لذلـك أحداث 
هيمنـة  وان  بسـهولة.  معـه  التفاعـل  يمكـن  لا  التاريـخ 
الأفـكار الميتافيزيقيـة فيهـا الكثير من الغموض سـواء 

الغـرب.    او  الشـرق  فـي  كان 
  فالجغرافيـا واقـع نعيـش فيـه، وإذا لاحظنـا فيلم 
)أجنحـة الرغبـة( لديفيـد هـار وهـو فيلـم صنعـه كجزء 
مستنسـخين  بشـر  عـن  العلمـي  الخيـال  أفـلام  مـن 
لايتجـاوز أعمارهـم الأربـع سـنوات، ورغـم صغر سـنهم 
إلا أنهـم يمتـازون بقـوى خارقـة وغريبـة، وهـذا الفيلـم 

مـن أفـلام الخيـال الفنتـازي.
الثالـث  العالـم  جغرافيـة  عـن  الكشـف  بـدأ    
وأجـزاء عديـدة مـن أماكـن جغرافيـة مناسـبة لإخـراج 
الأفـلام السـينمائية، وهـذا السـبب يـدل علـى الظـروف 
ولعـل  عالمنـً،  بهـا  مـر  التـي  والاقتصاديـة  السياسـية 
مـن  كثيـر  طمـوح  أثـار  قـد  الأوربـي  والتقـدم  القـدرة 
السـينمائيين فـي العالـم، ورأينـا فيلـم TRIAGE )الفـرز( 
الـذي لعـب بطولتـه الممثـل الأمريكـي "كوليـن فاريـل" 
يحكـي  حيـث  فيـج"  تانـو  "دانـس  البوسـني  وأخرجـه 
قصـة مصـور فوتوكرافـي، وفـي بداية الفيلـم لاحظنا 
المناظـر الخلابـة لجبـال كردسـتان العـراق. وفـي عـام 
قـوات  بيـن  وقعـت  التـي  الاحـداث  ليصـور  جـاء   1988

البيشـمركة والجيـش العراقـي، والتـي سـبقت مجـزرة 
حلبجـة المأسـاوية، وصـور بكاميرتـه العديد مـن الصور 
وهـذه  وطنـه،  إلـى  رجـع  ذلـك  وبعـد  الفوتوغرافيـة، 
الآن  لحـد  مسـتمرة  السـينمائية  الجغرافيـة  الكشـوف 
فـي السـينما. فالجغرافيـة العملاقة فـي دول العالم، 
أينمـا كانـت بوصفهـا واقعـً  تصلـح كأرضيـة للسـينما 

السـينمائي.  العمـل  يخـدم  معينـً 

مشهد فيلم )حرب العوالم(

في كثير من الأعمال التاريخية نرى  �
جغرافيات واسعة يستغلها العاملون في 

الفن السابع، وبالذات أفلام تاريخية تحتاج 
المراجعة والبحث في جغرافيات مناسبة، 

كما ويجب ان يكون العمل في النطاق 
التاريخي
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بعــد بضعــة فصــول فقــط، واجهــت أول لحظــة 
ــاد،  ــكل معت ــون بش ــاد... يصرّح ــي : ))النقّ ــة ل مضايق
ــو  ــا ل ــدو كم ــا تب ــة، إنه ــى الترجم ــاء عل ــل الثن ــن أج م
ــاء  ــذا ثن ــة. ه ــة الانكليزي ــي اللغ ــلا ف ــت أص ــا كُتِب أنه
عندهــا  أدركــت  التــي  النقطــة  وهــي  أجــوف...(( 
علــى  أثنيــت  فقــط  الماضــي  الأســبوع  فــي  أننــي 
القصصيــة  للمجموعــة  لويــس  صوفــي  ترجمــة 
لمارســيل آيمــي " الرجــل الــذي ســار عبْــر الجــدران 
ديفيــد  يســأل  ))أيــن((  بالضبــط.  العبــارة  بنفــس   "
الربــح فــي قــراءة  ))هــو  الكتــاب،  بيللــوس مؤلــف 
روايــة بوليســية فرنســية مــا لــم يكــن هنــاك شــيء 
فرنســي فيهــا؟(( عندئــذ تذكــرت أنــي قلــت أيضــا إن 
ــة، كمــا رأيــت  ترجمــة لويــس احتفظــت بنكهــة غاليّ
ــدّم  ــاب، يق ــة الكت ــد نهاي ــاب. عن ــم الكت ــي معظ ف
بيللــوس قائمــة هازئــة مــن الصفــات الخاليــة مــن 
ــي  ــب ف ــاد الكت ــل نقّ ــن قب ــتخدمة م ــى المس المعن
وصــف الترجمــة التــي يظنــون أنهــا ملائمــة : سلســة، 
مفعمــة بالحيويــة، أنيقــة... اســتخدمت أنــا "جيــدة 

ملعونــة"، والتــي لــم تتضمنهــا القائمــة. 
اســتغل بيللــوس هــذا الكتــاب، جزئيــا، لدحــض 
بالكامــل  أنــا  الترجمــة.  حــول  المقبولــة  الأفــكار 
مــع دحــض الأفــكار المقبولــة، لكــن، كمــا قالــت 
لكنهــا  ســتحررك،  الحقيقــة  إن  ســتاينم،  غلوريــا 
ســتزعجك أولا. كنــت ســأوافق بكســل علــى الاقتــراح 
ــن  ــل، لك ــن الأص ــة ع ــت بديل ــي ليس ــة ه ــأن الترجم ب
فــي هــذا القــول، كمــا يشــير بيللــوس، شــيء مــن 
البلاهــة حيــن تعتبــر  بديــلًا عــن الأصــل، فــي الواقــع، 
هــو بالضبــط مــا هــي عليــه الترجمــة. ولــو لــم يكــن 
لدينــا ترجمــات، كمــا يشــير هــو، لمــا كان لنــا معرفــة 
ــن "  ــتوي، أو ع ــال تولس ــدّس، وأعم ــاب المق ــن الكت ع

كوكــب القــردة". 
ســخيفة  أشــياء  يقولــون  دائمــا  النــاس  كان 
غاســيت،  اورتيغــا  خوزيــه  قــال  الترجمــة.  حــول 
))تقريبــا كل الترجمــات المنجــزة حتــى الآن كانــت 
ترجمــات ســيئة((، ويســتعين بيللــوس بهــذه العبــارة 
ــل  ــتبدالات، مث ــع اس ــا م ــه، بتجريبه ــخر من ــالا يس مث
))تقريبــا كل الإطفائييــن حتــى الآن كانــوا إطفائييــن 
ســيئين(( مشــيرا إلــى الاهتمــام ))المفــرط(( الــذي 
ــرج بابــل- البحــث عــن أصــل  أبــداه الباحثــون لقصــة ب
ــول،  ــه- يق ــت وصيت ــري كان ــان البش ــة اللس ووحداني
نحــو  علــى  صُــرف  وقتهــم  أن  واضحــا  يبــدو  ))لا 
انــه كانــت هنــاك لغــة  مفيــد.(( )بالأحــرى، فكــرة 
ــس  ــط عك ــي بالضب ــددت ه ــدة والآن تع ــة واح أصيل

المقصــود.(

إنــه يرفــض القــول المأثــور القديــم، باعتبــاره هــراء 
بالفرنســية،  أولًا  عنــه  ــر  عُبِّ والــذي  جنســيا،  وتمييــزا 
جميــلات  كــنّ  لــو  النســاء-  مثــل  الترجمــات  بــأن 
فهــنّ غيــر مخلصــات، وإن كــنّ مخلصــات فهــنّ غيــر 
ــة  ــر حماق ــراءً أكث ــر ه ــم يذك ــه ل ــم ان ــلات؛ برغ جمي
وتمييــزا جنســيا، كان نابوكــوف اكتشــفه حيــن قــال 
واحــد  مترجمــات.  يكــنّ  أن  يصلحــن  لا  النســاء  أن 
مــن الأوصــاف القديمــة للمترجــم هــو مجموعــة 
معقــدة المظهــر إلــى حــد مــا مــن أوتــاد مســمارية 
ــه  ــا يفضل ــذا م ل"؛ ه ــوِّ ــومرية، "المح ــي الس ــي، ف تعن
بيللــوس، وتأملــه عــن كلمــات اللغــات المتنوعــة التــي 
تســتخدم لفكــرة الترجمــة هــي فــي حــد ذاتهــا 

رة. ــوِّ من
ببيللــوس  نثــق  لا  يجعلنــا  ســبب  هنــاك  ليــس 
ــكل  ــل ماي ــن، مث ــن آخري ــط لأن مترجمي ــا. لا فق تمام

هوفمــان، تكلمــوا بحماســة بالغــة عــن هــذا الكتــاب 
ترجــم  بيللــوس علامــات علــى هــذا، حيــن  لــدى   :
جــورج بيريــك، الــذي يعتبــر تلاعبــه بالألفــاظ تحديــا 
لقــراءة لغتــه كمــا هــي )ناهيــك عــن اعتبارهــا تحديــا 

للكتابــة(، ولــو انــه توقــف فجــأة عنــد روايــة " الاختفــاء 
" الشــهيرة المكتوبــة بــدون حــرف "إي "؛ نجــح غيلبــرت 

ــنه. ــر محاس ــوس لا ينك ــك، وبيلل ــي ذل ــر ف آدي
كُتِــب هــذا الكتــاب علــى نحــو جــذاب، وفضــلا 
ــكوك  ــه، وأي ش ــي أرجائ ــة ف ــود الفتن ــك تس ــن ذل ع
قــد تكــون راودتنــي علــى رواجــه، إذ انــه عمــل مــن 400 
ــم  ــل. وبرغ ــددت بالكام ــة، تب ــول الترجم ــة وح صفح
ــر  ــي أكث ــة ه ــن الانكليزي ــت م ــي تُرجِم ــب الت أن الكت
بعشــرة أضعــاف مــن التــي تُرجِمــت إليهــا – نحــن 
ــداع  ــي الإب ــد أن نحي ــلا ب ــة - ف ــة منعزل ــة لغوي جماع
الطريقــة  هــو  الكتــاب  هــذا  الترجمــة.  فــن  فــي 
ــل  ــك. أي رد فع ــام بذل ــة للقي ــن أي طريق ــل م الأفض
يمكــن أن يكــون لديــك، عــدا الرهبــة والأســف، حيــن 
تحــاول أن تترجــم ))أبيــض كالثلــج(( فــي لغــة لــم يَــرَ 
ناطقوهــا الثلــج أبــدا، أو أن تصــادف واقعــا مثــل هــذا 
الواقــع : ))ليــس هنــاك ترجمــة روســية وافيــة بالمــراد 
لشــيء بســيط بشــكل واضــح مثــل كلمــة "جُبْــن "؟((

 <عن صحيفة الغارديان 

أعاجيب الترجمة
ترجمة: عباس المفرجي

 أنا بالكامل مع دحض الأفكار  �
المقبولة، لكن، كما قالت غلوريا 

ستاينم، إن الحقيقة ستحررك، لكنها 
ستزعجك أولا. 

كتاب " أتلك سمكة في أُذُنك؟ الترجمة ومعنى كل شيء " 
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ترجمة : أحمد فاضل

كتبهـــا  التـــي  المطولـــة  مقدمتهـــا  فـــي 
يولانـــدا مولينـــا غافيـــلان واندريـــا بيـــل وهمـــا 
ـــا  ـــبانية أن مؤلفه ـــن الإس ـــا م ـــا بترجمته ـــن قام م
حـــاول تغطيـــة عصـــور مـــا قبـــل التاريـــخ فـــي 
وهـــذا  مجهولـــة،  أراض  إلـــى  خياليـــة  رحلـــة 
مـــن  انتشـــارا  أوســـع  يعتبـــر  الحـــال  بطبيعـــة 
للأوديســـا  الخياليـــة  والرؤيـــة  المبكـــر  القـــص 
أو الليالـــي العربيـــة ، ومـــن الواضـــح أن الإلهـــام 
الحقيقـــي لهـــذه الروايـــة يمكـــن العثـــور عليـــه 
ـــم  ـــول العال ـــوم ح ـــرن " 80 ي ـــول في ـــة ج ـــي رواي ف
الســـفر  بروعـــة  الإحســـاس  ترجمـــت  التـــي   "
ــلوب كوميـــدي  ــو بأسـ ــاف العالـــم ولـ واستكشـ

أحيانـــا.
ــا  ــنتعرف بدايتهـ ــبار سـ ــة غاسـ ــا فـــي روايـ هنـ
الـــذي  غارســـيا  دون  يقودهـــا  مؤامـــرة  علـــى 
ــة كلارا  ــابة الغنيـ ــه الشـ ــة أخيـ ــاد ابنـ ــاول إبعـ يحـ
أحبتـــه  الـــذي  الشـــاب  لويـــس  الضابـــط  عـــن 
وإرغامهـــا علـــى الـــزواج مـــن ابنـــه الـــذي يعيـــش 
ـــا  ـــع وصيفته ـــب م ـــة ح ـــت قص ـــس الوق ـــي نف ف
علـــى  الاســـتيلاء  بغيـــة  خوانيتـــا  وصديقتهـــا 
ـــا ، كلارا  ـــا له ـــا والده ـــي تركه ـــة الت ـــا الطائل ثروته
مـــن جانبهـــا تـــزدري أفعـــال عمهـــا لمـــا يحيكـــه 
ـــها  ـــع احساس ـــب م ـــن تح ـــاه م ـــرات تج ـــن مؤام م
ـــة إذا  ـــي النهاي ـــا ف ـــى قتلهم ـــدم عل ـــد يق ـــه ق بأن
ــزواج  ــا الـ ــه بحملهـ ــق حلمـ ــتطع تحقيـ ــم يسـ لـ
مـــن ابنـــه وإطفـــاء نـــار الغيـــرة التـــي تشـــتعل 
ـــن  ـــأل ع ـــت تس ـــا ، فراح ـــاه حبيبه ـــدره تج ـــي ص ف
بنياميـــن صديـــق والدهـــا وهـــو العالـــم باللغـــات 
والـــذي يمتلـــك مهـــارات عديـــدة قـــد يســـاعدها 
ــى  ــا علـ ــه عاكفـ ــا ، فوجدتـ ــن أزمتهـ ــروج مـ للخـ
صنـــع ســـفينة خارقـــة للزمـــن تســـتطيع الســـفر 
مـــن خلالهـــا الـــى أزمـــان عديـــدة ، كلارا أبـــدت 
رغبتهـــا بتجربـــة الســـفر علـــى متـــن الســـفينة 
ـــن  ـــمعت م ـــي س ـــن الت ـــى الصي ـــاب ال ـــذه بالذه ه
والدهـــا أن الإمبراطـــورة الأخيـــرة الحاكمـــة لهـــا 
مـــن ســـلالة هـــان كانـــت تمتلـــك ســـر الخلـــود ، 
لـــذا فهـــي ســـاعية للحصـــول علـــى ذلـــك الســـر 
ـــا  ـــه عمه ـــوف بوج ـــا الوق ـــتطيع وحبيبه ـــي تس ك

ــه . ــال مؤامراتـ لإفشـ
العالـــم بنياميـــن شـــرح لهـــا كيـــف تعمـــل 
ـــوي  ـــلاف الج ـــز الغ ـــتخترق حاج ـــي س ـــفينته الت س
لـــلأرض بوقـــت قياســـي وبســـهولة تامـــة وهـــي 
تمكنهـــا  التـــي  الكهربائيـــة  بالطاقـــة  تعمـــل 
ــة للعـــودة  ــارات الهوائيـ ــر التيـ مـــن أن تنتقـــل عبـ
أنـــه فســـر لهـــا كيـــف  ، كمـــا  الـــى الماضـــي 
فـــي  الـــدوران  الســـفينة  بإمـــكان  ســـيكون 
ـــب الأرض  ـــاه دوران كوك ـــس لاتج ـــاه المعاك الاتج
الأربـــع  خـــلال  دورة   175200 بســـرعة  وســـتنتقل 
والعشـــرين ســـاعة التـــي تدورهـــا الأرض فيهـــا 
دورة واحـــدة ، وهـــذا معنـــاه أن بمقـــدار ســـفينة 
الزمـــن أن تتراجـــع الـــى 480 ســـنة الـــى الـــوراء 
خـــلال تلـــك الفتـــرة ، وســـيكون بإمـــكان الجمهـــور 
الباريســـي مثـــلا الـــذي يتنـــاول وجبـــة الافطـــار 

قبـــل الســـاعة الســـابعة فـــي القـــرن التاســـع 
ـــر الغـــداء عنـــد  عشـــر مـــن مشـــاركة بطـــرس الأكب
الظهـــر فـــي روســـيا وتناولـــه للطعـــام فـــي القـــرن 
ــد ،  ــي مدريـ ــس فـ ــع ثيرفانتـ ــر مـ ــس عشـ الخامـ
وبيـــن عشـــية وضحاهـــا ســـيكون بإمكانهـــم 
النـــزول عنـــد الفجـــر مـــع كولومبـــوس علـــى 
الشـــواطئ الأمريكيـــة العـــذراء ، مـــع ملاحظـــة 
أن الشـــخص المســـافر علـــى متـــن الســـفينة 
ســـيتراجع نمـــوه وســـيكون أصغـــر ســـنا ثـــم 
يتلاشـــى فـــي نهايـــة المطـــاف إلا إذا تعامـــل 
بعقلانيـــة فـــي تنقلاتـــه الحاليـــة تلـــك ، ومـــع أن 
ــن  ــن المضاميـ ــر مـ ــت الكثيـ ــبار حملـ ــة غاسـ روايـ
ــت  ــت وجهـ ــس الوقـ ــي نفـ ــا فـ ــة إلا أنهـ العلميـ
الانتقـــادات الـــى المجتمعـــات المعاصـــرة آنـــذاك 
وعلـــى نحـــو متزايـــد مـــن الســـخرية قبـــل إقـــلاع 
الســـفينة وذلـــك حينمـــا تقدمـــت مجموعـــة 
ـــر  ـــف العم ـــن منتص ـــن يعش ـــات وه ـــن المومس م
بالعـــودة  أحلامهـــن  تحقيـــق  بغيـــة  للســـفر 
الـــى عشـــرينيات شـــبابهن ، وعندمـــا  ســـنوات 

الـــى  يجـــدن أنهـــن فـــي النهايـــة قـــد عـــدن 
ــق  ــق الحـ ــن منطـ ــة يأخذهـ ــن الحقيقيـ أعمارهـ
ـــل  ـــذا الفص ـــة ، ه ـــن الكاذب ـــن أحلامه ـــي ع بالتخل
مـــن الروايـــة مـــن أطـــرف فصولهـــا حيـــث صـــور 
المؤلـــف البغايـــا وكيـــف يودعـــن شـــيخوختهن 
تدريجيـــا ليتحولـــوا بعدهـــا الـــى أعمـــار تتـــراوح 
ـــهن  ـــمل ملابس ـــر ش ـــنة ، التغيي ـــرين س ـــن العش بي
أيضـــا وشـــعرهن الـــذي عـــاد الـــى لونـــه الأشـــقر 
ـــا نجدهـــن ومـــن  بعـــد أن شـــاب بفعـــل العمـــر، هن
أن  دون  بعضهـــن  يعانقـــن  ســـعادتهن  فـــرط 
ـــي  ـــن ه ـــرى تنتظره ـــة أخ ـــاك مرحل ـــن أن هن يدرك
مرحلـــة الطفولـــة ، ومـــع أن الســـفينة غـــادرت 
الأرض بهـــن فقـــد حملـــت معهـــا الضابـــط لويـــس 
ـــدأوا  ـــا ليب ـــوده وكلارا وخوانيت ـــن جن ـــددا م ـــع ع م
 ، العواقـــب  محســـوبة  غيـــر  كبيـــرة  مغامـــرة 
وعندمـــا تنتقـــل بهـــم الـــى الصيـــن يجـــدون 
ـــلطة  ـــى الس ـــراع عل ـــط ص ـــن وس ـــهم عالقي أنفس
تقـــوده الإمبراطـــورة ضـــد مـــن يحـــاول ســـلب 
ـــك الأرض  ـــادرون تل ـــرش فيغ ـــى الع ـــلطانها عل س
ـــوح  ـــن ن ـــى زم ـــفينة ال ـــم الس ـــور لتأخذه ـــى الف عل
علهـــم يجـــدون ســـر الخلـــود هنـــاك ، لكنهـــم 
ـــد  ـــى الأرض بع ـــم ال ـــودوا أدراجه ـــا يع ـــرعان م س
ـــم  ـــوا الع ـــى ليواجه ـــامهم تتلاش ان كادت أجس
الشـــرير بقـــوة بعـــد أن أكســـبتهم تلـــك الرحلـــة 

ــة . ــن الهزيمـ ــر لهـــم مـ ــاع خيـ ــة أن الدفـ تجربـ
روايـــة " ســـفينة الزمـــن " مـــع مـــا حفلـــت بـــه 
ـــون  ـــذا الك ـــن ه ـــة ع ـــة قيم ـــات علمي ـــن معلوم م
البهيـــج تخللتهـــا كذلـــك لحظـــات مـــن الفكاهـــة 
تتألـــق  لـــم  لكنهـــا   ، والمقالـــب  والســـخرية 
ــة الرصينـــة وبـــدا  كواحـــدة مـــن الروايـــات الأدبيـ
ســـردها تهريجـــي ومبتـــذل ، مـــع أنهـــا يمكـــن أن 
تكـــون خيـــر رفيـــق فـــي الســـفر إذا كنـــت ممـــن 
يحـــاول قضـــاء ذلـــك الوقـــت بالقـــراءة ، اضافـــة 
لمـــا حوتـــه مـــن رســـوم توضيحيـــة جميلـــة 
ــمها  ــي رسـ ــدع فـ ــرا أبـ ــحرا آخـ ــا سـ ــت لهـ أضافـ

ــولير . ــان الكنـــدي فرانســـيس سـ الفنـ

< صحيفة / الواشنطن بوست

سفينة الزمن
قبل هاء . ج . ويلز بسنوات !

اتضح في ما بعد أن هاء . ج . ويلز صاحب رواية " آلة الزمن " التي  �
نشرت عام 1895 والتي لعب الخيال بمؤلفها الإنكليزي الأشهر فراح 

يصطحب القارئ في نزهة الى حقب أخرى من تاريخ الأرض ، أنها ليست 
الأولى السباقة في هذا الخيال السحري ، فقد سبقه بسنوات عديدة 
الكاتب المسرحي الاسباني إنريكي غاسبار ) 1842 - 1902 ( حيث وضع 
رواية سماها " سفينة الزمن " وهي أحدث منشورات مطبعة جامعة 
ويسليان الأمريكية في سلسلتها المعروفة بروايات الخيال العلمي 

الكلاسيكي .

وجدته عاكفا على صنع سفينة  �
خارقة للزمن تستطيع السفر من 

خلالها الى أزمان عديدة ، كلارا أبدت 
رغبتها بتجربة السفر على متن 

السفينة هذه بالذهاب الى الصين
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بيتهــا،  دخلــت  البــاب،  فــي  المفتــاح  أدارت 
الــذي أحســته كأرض جــرداء ،تيبســت خضرتهــا، 
.. فــكل شــيء فقــد  واختفــت منهــا الحيــاة 
لونــه وحميميتــه.. حتــى الأزهــار فــي أصصهــا 
إلــى  التفتــت  اســً..  رؤوســها  منكســة  مالــت 
المعاتبــة  نظراتــه  فواجهتهــا  الأثيــر،  مكانــه 
علــى تأخرهــا ، اقتربــت منــه معتــذرة، لكنهــا 
صــدى  تــردد   .. الفــراغ  ســوى  تلمــس  لــم 
ضحكاتــه فــي كل الأركان، مــن تلــك الزاويــة 
الدافــئ.. فــي أعماقهــا  رنيــن صوتــه  جاءهــا 
مــرارة مــدت اذرعهــا علــى كل تفاصيــل حياتهــا! 
ــداً،  تناثــرت كلماتــه فــي أرجــاء الــدار" أنــت لــي اب
ولــن يأخــذك منــي احد،مهمــا كان، لــن أتخلــى 
اتــكأ، وهــو ينظــر  البــاب  "!!..علــى ذلــك  عنــك 
اليهــا بعينيــه النهمتيــن، داعيــا اياهــا للحــب .. 
وعنــد تلــك المنضــدة جلســا معــً يحتســيان 
 " روحهــا   حواجــز  تختــرق  القهوة،وكلماتــه 
اشــربها مــرةً ، لان حلاوتــك طاغيــة علــى كل 

..!!" شــئ 
فمازالــت    ..  !! مقعــد  اقــرب  علــى  تهــاوت   
انحنــت  وقــد   ، يدهــا  فــي  النعمــان  شــقائق 
ونظارتهــا،  القهــا  فقــدت  الحمــراء،  تيجانهــا 
ســطح  علــى  المــاء  مــن  قطــرات  فتناثــرت 
بعضهــا ،كأنهــا تصــب دموعهــا  الحزينــة التــي 

مآقيهــا،!! فــي  انحبســت 
ذكــراه  عــن  نفســها  تلهــي  ان  ارادت   
فاقتربــت مــن جهــاز التســجيل ، مــا ان ضغطــت 
علــى ازراره ، حتــى ســمعت اغنيتــه المفضلــة 
التــي كثيــرا ماكانــا يرقصــان علــى انغامهــا...

ــا  ــا فاتح ــه  خلفه ــا، رأت ــرآة صورته ــت الم عكس
ــك  ــً  " احب ــا مفتون ــدق به ــو يح ــه وه ــا ذراعي له
..اغــار عليــك مــن عيــون الاخريــــــن "!  فراقـــــه 
ــه... !! ــا ب ــيء يذكره ــظاها .! كل ش ــرها، ش كس

كلمــات  بــدون  الرحيــل  يكــون  حينمــا 
الصمــت  ،عنــد ذاك  يكــون  الشــفاه  وتنطبــق 

 ... ابــداً  يبــرأ  لا  الــذي  النــازف  الجــرح 
يداهــا  بالرنيــن..  يلــح  النقــال  هاتفهــا   
تضــع  حيــث   ، الزيتيــة  بالالــوان  مخضبتــان 
اللمســات النهائيــة  علــى لوحتهــا الاخيــرة التــي 
تعدهــا للمعــرض.. انقطــع الرنيــن.. بيــن الفنيــة 
والاخــرى تمســح يدهــا بالمنشــفة التــي ضــاع 
لونهــا الحقيقــي، فأصبحــت تحمــل عبقــأً مــن 
كل رســوماتها.. رن الهاتــف للمــرة الرابعــة ، ربمــا 
!! ولكــن  بإلحــاح غريــب " ردي .. يجــب أن تــردي 
" !! حثهــا صــوت صــدر مــن اعماقهــا ! حاولــت 

فــي  انهــا  إلا  عديــدة  مــرات  النــداء  تجاهــل 
النهايــة اذعنــت لــه !!  لــم تجــد بــدً مــن الضغــط 

علــى زر التحــدث ..   
جاءهــا صــوت هــادئ، يحمــل فــي طياتــه 
حاســمة،  كلماتــه   لكــن  وصفــاء،  عذوبــة 
ــا مديــر قاعــة العــرض، متــى  قاطعــة، امــرة.." ان
ســتكون لوحاتــك جاهزة كــي نســتطيع نقلها، 
ــكتت  ــت"!! س ــن الوق ــع م ــا متســـ ــد لن ــم يع ل
لبرهــة .. محاولــةً الســيطرة علــى أعصابهــا، ردت 
بجفــاء " لــن اشــارك فــي المعــرض "!! اغلقــت 
الهاتــف .. دعكــت المنشــفة التــي فــي يدهــا  

ــة .  ــو اللوحـــ ــا نح وقذفته
"مــنَ اعطــاه الحــق، ليكلمنــي بهذا الاســلوب 
".؟؟ مــا تــزال باقــة الاقحــوان الحمــراء تغفــو 
علــى المنضدة،وهــي تنضــح بالالــم.. احســت 
ــى  ــوى عل ــم تق ــا ل ــادي، إلا انه ــر ع ــش غي بعط

ــا.. ــن مكانه ــوض م النه
 عــاود الاتصــال مــرات عديدة،وعندمــا لــم 
ــرة علــى هاتفهــا  ــرد .. كتــب لهــا رســائل قصي ت
يعتــذر عــن اســلوبه الفــض فــي الحديــث معهــا 

ــر!! ــرض الاخي ــي المع ــاركة ف ــا المش .. ويرجوه
وبصــوت   ، بائســة  حــادة  زفــرة  أطلقــت 
لمــاذا ؟؟؟ هــل   " مخنــوق همســت لنفســها 
ماتــت  كل الاحاســيس والمشــاعر فجــأة ؟؟ أيــن 
ــة "؟؟ ــرد كذب ــل كان مج ــة ؟؟ ه ــب واللهف الح
نهضــت كــي تمــلأ قدحهــا بالمــاء البــارد، 
فربمــا تطفــئ النيــران المشــتعلة بداخلهــا. " 
لا.. لا مــاذا فعلــت ؟؟ لمــاذا ســكبت المــاء علــى 
ــا"  ــو يحتضنه ــك وه ــدري "؟؟ .. ضح ــي وص رقبت
كــي ارتشــفه وهــو يقطــر مــن جســمك، ومــن 
ــيروي  ــط س ــد ذاك فق ــك، عن ــرى نهدي ــن مج بي
عمــن  بحثــت  يطاردهــا،  طيفـــــه   !!" ظمــأي 
ــها !! ــي رأس ــارعة ف ــة المتس ــك الاخيل ــف تل يوق
أن  إلا  المعــرض،  افتتــاح  حضــور  تنــوِ  لــم 
قدميهــا قادتهــا الــى هنــاك، لتجــد لوحاتهــا 
 !! الاعتــذار  ابتســمت لطريقــة  القاعــة،  تتصــدر 
كانــت تنظــر للوحــة بائعــة الخبــز ، ذات العبــاءة 
ربمــا  رجــل  امامهــا  وقــف  حينمــا   ، الممزقــة 
تجــاوز نصــف عقــده الرابــع، ورغــم ذلــك تخلــل 
ســواد شــعره، بعــض مــن الشــيب الخفيــف فــي 
لــون زهــر الليمــون المتفتــح تــواً ..اكســبه جاذبية 
ســنت  ســكاكين  كأنهــا   نظراتــه  لاتقــاوم.. 
ــب،  ــر الرع ــا يثي ــة بؤبهم ــا، فعتم ــرق فؤاده لتخت
بتأهــب،  الطويلــة   رموشــهما  تقــف  حيــث 
تحرســهما مــن اي اثــم !!.. ابتســــــم بمــرح  وهــو 

قبلــت  لانــك  أشــكرك  مصافحــا"  يــده  يمــد 
اســفي، رغــم انــي لــم اكــن اقصــد الإســاءة 
ــدم،  ــها بالن ــاوز احساس ــدة تج ــت جاه "!!  حاول
فخرجــت كلماتهــا متعثــرة دون ارادتهــا " أهــذا 

انــت؟..  لا عليــك فقــد نســيت "!!
 قــدم  لهــا باقــة مــن زهــور الاقحــوان !!قائــلًا 
فضاضتــي؟  عــن  للاعتــذار  هــذا  إيكفيــك   "
العشــاء  علــى  دعوتــي  تقبلــي  ان  يســعدني 
بمناســبة  افتتــاح المعــرض "!! لــم تتفــوه بحــرف 
ــها  ــن رأس ــة م ــأت بحرك ــا اوم ــوى انه ــد، س واح
دعوتــه  قبلــت  لمــاذا  الموافقــة.."!  علامــة 
ارجــاء  فــي  يتــردد  مــازال  ســؤال   !!  " يومهــا 
ــا الحــذرة مــن الخــروج مــع رجــل  روحهــا ؟؟ "وان
غريــب، لا اعرفــه ولا يربطنــي بــه شــيء! مــا الــذي 
دعانــي للســماح لــه بذلــك، ربمــا اســرني بحنانــه 
العطشــى  اعماقــي  روى  الــذي  المتدفــق 
لحديــث معســول،وضحكة رائقــة "..!! مازالــت 

دمــوع الأقحــوان الحزينــة تنضــح مــن وريقاتهــا 
الحمــراء! 

ــرآة  ــي م ــي"! ف ــي طريق ــك ف ــة رمت إي صدف
يمســك  وهــو  خلفهــا،  وقــف  النــوم  غرفــة 
غيــر  التفتــت  اصابعــه،  باطــراف  شــعرها 
والــم  شــوقها  وتبكــي  لتحتضنــه  مصدقــة، 
الوحــدة علــى صــدره" أيكــون قــد ادرك مــدى 
الدمــار الــذي ســببه فــي روحــي، فعــاد"؟؟ لكنــه 

لــم يكــن ســوى ســراب !! 
فــي تلــك الليلــة التــي قضياهــا معــً، لــم 
 !! المواضيــع  بمختلــف  الــكلام  عــن  يتوقــف 
وبيــن الفينــة والاخرى،يتجــاوز كل شــيء فيعبــر 
ــذ ان  ــا ، من ــه به ــه وشغفــ ــدى حبــ ــن م ــا ع له
شــاهد صورهــا علــى صفحــات إحــدى المجــلات 
.. كانــت تســتمع إليــه  وهــي مذهولــة ، " إ يعقــل 
ان يحــب رجــل امــرأةً  راهــا فــي الصــور" !!حدقــت 
ــن  ــا تتمك ــاخصتين، عله ــن ش ــلا  بعيني ــه طوي ب

الأقحوان الحزين
د. جمانة القروي 
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مــن قــراءة الصــدق او الكــذب فيهمــا .. تــردد 
هــذا الســؤال مــرات عديــدة فــي راســها، وهــي 
تســمعه فــي حديــث لــم ينتــهِ، إلا مــع الخيــوط 

ــاح.. ــى للصب الاول
فــي لحظــة خارجــة عــن الزمــن ... نســيت 
فيهــا كل المهــا ،وعزوفهــا عــن كل مــن طــرق 
بابهــا ،بعــد صدمتهــا فــي الحبيــب الــذي وهبتــه 
فقــد  ويمضــي.!!  ليســحقها  عمرهــا،  نصــف 
تســتعيد  ان  عليهــا  الصعــب  مــن  ان  وجــدت 
روحهــا ، امــام هــذا الســيل مــن الحــب الجــارف، 
كان عليهــا عبــور تلــك المســتنقعات والاوحــال، 
وعتمــة تلــك الغابــة الغامضــة الســاكنة فــي 
لمــع  ســاطع  ضيــاء  مــن  حزمــة  اعماقهــا.. 
فيهــا... فلمــاذا لا تلقــي بنفســها فــي ذلــك 

ــة  !! ــون البداي ــا تك ــور ،ربم الن
وتدلــت  رونقهــا   الأقحــوان  باقــة  أراقــت 
اوراقهــا، فاضطجعــت علــى المنضــدة متدثــرة 

بحزنهــا.
هبــط المســاء باســطً ظــلال ظلمتــه، فنمــت 
شــجرة الوحشــة والصمــت فــي أعماقهــا! "لقــد 
اســتمر  حــب  رمــاد  بيــن  مــن  اخرجنــي  
ســعيره بضعــة اعــوام، فهربــت الــى ذراعيــه 

همــوم لانســى 
كنــت  ،الــذي  الصامــت  المتعجــرف  ذلــك   
أذوب فــي هــواه! مثــل مطرقــة  يهــوى بكلماته 
الجافــة المتعاليــة " كل شــئ بوقتــه"..! الضحــك 
كان ممنوعــً.." لا احــب الضحــك بصــوت عالــي.. 
ــي!  ــزاح معه.يصدن ــاول الم ــا اح ــي"!! حينم اكتم
عندمــا ابــث لــه شــجوني يضجــر مـــتضايقً ..  مــا 
ان ابــدأ بالتكلــم حتــى يضــع ســبابته علــى فمــه 
علامــة الســكوت !! حتــى فــي لحظــات اللهفــة 
والحــب يــؤدي واجبــه وكأن الشــيطان يقــف 
ــر  ــه ليدي ــدأ ب ــا ب ــاز م ــى انج ــه عل ــه، يحث ــد راس عن
لــي ظهــره بقســوة! فشــاخت معــه روحــي 
بحــركات  تقــوم  الــة  مجــرد  إلا  عــدت  ومــا   ،
ذلــك  ورغــم  الاوقــات!  محســوبة  منتظمــة 
كنــت قــد اقتنعــت بتلــك الحيــاة، علــى امــل 
التغير،لكــن هيهــات الــى ان  وجــدت الفرشــاة 
حبــي  فيهــا  لأصــب  إلــي  طريقهــا   والالــوان 
انــه يحبنــي ولســبب  اعــرف  لرجــل  المجــروح، 
أجهلــه يعاملنــي بفضاضــة وضجــر مســتمر "!!.. 
الاخــر لــه ابتســامة وديعــة ، يتقــن اغــداق 
كلمــات الحــب والعشــق بــدون حســاب ، لــم 
الإ بحبيبــي، يعبــر عــن غيرتــه عليهــا  يناديهــا 
بــكل الســبل،.. لايحتمــل ان تراهــا ســوى عينــاه..  
ــي  ــرك ف ــي تتح ــبقة وه ــرات الش ــس النظ يختل
ارجــاء البيــت، وفجــأة ينقــض عليهــا بالقبــلات 
.لــم  المــكان  او  بالزمــان  الملتهبــة غيــر عابئــا 
يكــن للحــب عنــده موعــد محــدد.." كنــا ننهــل 
لنــا، ولا نحــس  مــا يحلــو  مــن منابــع بعضنــا 
بالشــبع ابــدا! ســاعات طويلــة اتوســد ذراعيــه 
الجنــون   "  !! فيهــا  والحنــان  الــدفء  يمنحنــي 
اولــى  فــي  صبيــة  أرجعانــي  معــه  والمــرح   
ــى  ــاخرة عل ــه  الس ــا.. تعليقات ــنوات مراهقته س
ــا  ــدة احيان ــي بالضحك،متعم ــيء تغمرن كل ش
أطلــق لقهقهاتــي العنــان ، فيزيــد مــن مزاحــه 
اكثــر. علــى مــدى الوقــت الــذي قضينــاه مــع 
ــة "!! ــه ممتع ــً، صحبت ــا مبتهج ــض كان دائم بع

خرجــت مــن اعماقهــا تنهيــدة، كشــظية 
مدفونــة فــي صميــم قلبهــا، بــدت مســلوبة 
الارادة.! توقــف عقلهــا عــن اســتيعاب مــا يجــري 
، كانــه تحــت تأثــر مخــدر قــوي . الضجــر والحيــرة 
والشــعور بالمــرارة اعياهــا . فتصارعــت بداخلهــا 
المشــاعر فمــرة تمســدها أنامــل الحنــان ، ومــرة 
تنهشــها مخالــب الحيــرة.. واصلــت الذكريــات 
هبوبهــا الســمومي، حتــى الوجــوه التــي بزغــت 

فــي خاطرهــا شــامتة بهــا!! ســمعت ضحكتــه 
"أهــذا  بتعــالٍ  اليهــا  ينظــر  وهــو  التهكميــة 
هــو الــذي كنــت تقوليــن دائمــا بانــه منحــك 
مــا اغتصبتــه منــك ؟أيــن هــو الآن "؟؟رفعــت 
ــاه  ــت عين ــا ظل ــى بينم ــه مض ــراه إلا ان ــها لت رأس

القاســيتان  تتبعانهــا!!
أفاقــت علــى  وقــع خطــوات خــارج المــكان، 
جعلــت قلبهــا يخفــق بقــوة ، اســرعت ونشــوة 
ان يكــون  لــم يســتطع  ربمــا  الامــل تملؤهــا، 
أخــذت  بعنــف،  يصفعهــا  الســراب   .. دونهــا 
تتلــوى فــي انهــار المجهــول وتنحــدر معهــم.. 
التــي  الاقحــوان  زهــور  علــى  عيناهــا  وقعــت 
ــاة  ــازع الحي ــرة ، وتن ــها الاخي ــظ انفاس ــت تلف كان
مــع المــوت.. حانــت  نظــرة متوســلة مــن عيــون 
ــت ان  ــا أب ــا!! إلا أنه ــان ترحمه ــة  ب ــور الحزين الزه

تنعــش الحيــاة فيهــا"!!
كادت الغصــة تخنقهــا ،شــعرت بحرقــة في 
أجفانهــا وهــي تصــب دمعهــا الحــار "عشــت 
تحــت خيمــة الوهــم، فحبــي لــه نــار تتلظــى، 
زمــن  اشــتعالها  علــى  يمــض  لــم  انــه  رغــم 
طويــل، كــم حاولــت الابتعــاد عــن اللهــب إلا 
أنــي وقعــت فــي أول شــرارة مســتني"!! همســت 
كأنهــا تريــد تحريــك دواخلهــا ثــم غامــت الدنيــا 
رغــم  بمكانهــا،  متمســكة  لبثــت  وأظلمــت، 

طنيــن أذنيهــا الشــديد وارتجــاف جســدها..
فــي تلــك الظهيــرة الحــارة بعــد أن منحــا 
كل مــا فيهمــا مــن حــب وشــوق، اخبرهــا بانــه 
ــد  ــراه بع ــن ت ــر ول ــد آخ ــى بل ــفر ال ــيضطر للس س
ــة لــه  ــه فــي قــرار لا نهاي الآن، تســاقطت كلمات
"حبيبتــي كنــت اخطــط أن اتــرك ســنوات عمــري 
تنتهــي  بيــن أحضانــك، لكنــي يجــب أن ارحــل .. 

ــاذا؟". ــالي لم ولا تس
جلســت علــى الســرير وهــي تحــدق بــه غيــر 
ــق  ــتعدة أن الح ــا مس ــمع .. "أن ــا تس ــة م مصدق
ــا  ــه"!! رمقه ــر كل ــارك العم ــأكون بانتظ ــك .. س ب
ــا  ــا صاب ــا يحتضنه ــب إليه ــم وث ــب، ث ــرة ح بنظ
فــي فمهــا حــرارة  قبلاتــه المســتعرة، اخــذ 
يشــرب دموعهــا التــي ســألت علــى وجههــا! 
طوقتــه بذراعيهــا وهــي تنشــج بالبــكاء "لمــاذا 
قبلاتــك  ســتمكث  ؟  عنــي  ترحــل  لمــاذا   ..
مطبوعــة علــى جســدي، ولــن أنســاك أبــداً".. 
فــك  جامحــة  وكخيــول  اعتلاهــا  قــد  كان 

صحــلا..   لجامهــا 
دمها،حتــى  فــي  تجــري  ذكرياتــه  تــرك 
ــت ؟؟  ــن ان ــره ..." اي ــرز عط ــا  تف ــامات جلده مس
ولمــاذا اختــرت الفــراق ؟؟انقلبــت علــى الجهــة 
الاخــرى والدمــوع تســيل مــن عينيهــا ، شــعرت 
الــذي كان  بيديــه تداعبــان خصــلات شــعرها 
ــا  ــي مخيلته ــز ف ــرة تتقاف ــور كثي ــق ...!! ص يعش
، تقــف برهــة ثــم تتــلاش تاركــة اثرهــا محفــورا 

ــا .. ــي روحه ف
ثقيــلا  ذلــك  كان  مهمــا  وداعــه  قــررت 
الاحمــر،  الاقحــوان  باقــة  اشــترت  ومؤلمــً... 
اتجهــت الــى المطــار، بحثــت عنــه فــي عينيهــا 
مــن  شــجاعتها  خانتهــا  نحــوه،  اتجهــت   ،
الاقتــراب منــه اكثــر، كان قــد راهــا فتســمرت 
فــي مكانهــا، كانهــا تمثــال صــب بعشــوائية 
ــه،   ــه واخواتـــــ ــب والدي ــى جان ــاك، وقــف ال هن
الفجــوة  أتســعت  نظراتهمــا،  تعانقــت 
واندلقــت نحــو باطنهــا النظــرات، ســرت رعشــة 
ــة  ــن لحظ ــا م ــا هلع ــرف قلبه ــا، رف ــي كيانه ف
الــوداع ..تمنــت لــو تلقــي بنفســها فــي احضانــه 
. لكــن كل شــئ جمــد فيهــا حتــى مآقيهــا 
تحجــرت، مشــط الكــون بخطواتــه المتســارعة 
.. لوحــت لــه بالاقحــوان الــذي مالــت خــدوده 

مودعــا..   صوبــه 

إني أرى ـ فيمـا  يراهُ النائمُ الأعمى :
رُ في الحدائق ِ .. فراشاتٍ تُكبِّ

قال عرّافُ المدينةِ :
إنها الأطفالُ

يمتشقون أكوابا بلا  لبنٍ
يفيضُ بها الشحوبْ

مون الأمّهاتِ يتقدَّ
م ِ والدموع ِ وخلفهم سيلٌ من الدَّ

كأنهُ الطوفان ُ
سـدَّ على الدّهاقِنة ِ الدروبْ

وأرى على سَعَةِ الفضاءِ الطّلق ِ لافتة ً
تنزُّ حروفُها

بزلازلِ الحِلم ِ الغضوبْ :

لِله ما لِله ..
لكنْ

كنزُ "قيصرَ" للشعوبْ

وأرى تنانيرَ الجياعِ
تكرُّ

بالجمرِ الجحيم على قصورِ المُتخمينَ ..
أرى  الذّئابَ  تفرُّ

تستجدي السّلام َ من الظِباءِ المُستضامَةِ 
..

والحمائِمَ بعدَ غربتِها تـؤوبْ

وأرى طواويسَ المدينةِ
نَ .. تخلعُ  الـرِّيشَ المُلوَّ

تستعيرُ من القنافذِ جلدَهـا ...
ولحى  الذقون المستعارةِ

في
براميلِ القِمامةْ ..

وأرى أبا ذرِّ الغفاري
شاهرا ً سيفا ً بوجهِ الأولياءِ الزورِ

تتبعهُ ملايينُ الجياع ِ  ..
وعروةَ بن الوردِ مُمتشقا ً حُسامَهْ ..

أهيَ الـقيامة ُ ؟
قال عرّافُ المدينةِ :

إنَّ للدنيا قيامَتها التي تُفضي
إلى يوم القيامةْ

رؤيا
يحيى السماوي



14
العدد)41( السنة الثالثة- تشرين الأول 2012

i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m
نصوص

أنا وسارتر
 .1

إزعــاج  هــي  المثقفيــن  مهــام  أولــى  )ان 
الســلطات(.. قالهــا ســارتر ليجعلنــا نتأرجــح فــي 

المشــانق..  حبــال 
 .2

تأثــرت بحكمــة جــان بول ســارتر )ســأكون عندما 
لا أكــون( ووظفــتُ طاقاتــي كلهــا وعملــتُ بطموح 
مــن  يذكرهــا  حيــاة  بنــاء  ســبيل  فــي  لامنتهــي 
يمــر بعــدي، إلا ان رصاصــة مجهولــة كانــت ســببً 
ــتقبل..  ــر والمس ــم الحاض ــرة عال ــن ذاك ــردي م بط

 .3
رفيــع  منصــب  مســؤولية  تســلمي  فــور 
ــارتر  ــة س ــي حكم ــى مكتب ــت عل ــتوى، وضع المس
الــذي  الأمــر  وهــو  مســؤول(  لانــه  حــر  )الانســان 
وفــر لــي حريــة تحويــل المــال العــام إلــى حســابي 

الخــاص. المصرفــي 
 .4

)لا تقــس وقتــك بالســاعة، ولكــن ينبغــي عليــك 
قالهــا  حكمــة  تؤديــه(  الــذي  بالفعــل  قياســه 
ســارتر مــن دون ان يعــي ان ســاعات الكــون  كلهــا 

معطلــة وأفعالنــا لا تتجــاوز حــدود الثرثــرة.. 
.5

الجــرح كل مــن لا  يؤكــد ســارتر )يســخر مــن 
والآلام  الجــراح  ان  أرى  انــي  غيــر  الألــم(..  يعــرف 
ــي  ــد ف ــم يع ــا.. ول ــدى آهاتن ــن ص ــاف م ــارت تخ ص
عالمنــا المذبــوح أي مــكان للســخرية إلا مــن موتنــا 
ــا حتــى إحساســنا بالوجــود. المجانــي الــذي أفقدن

أنا وأفلاطون
 .1

ان  افلاطــون  الأغريقــي  الفيلســوف  يعتقــد 
)وحدهــم الأمــوات شــهدوا نهايــة الحــرب(، إلا اننــا 
وعلــى الرغــم مــن موتنــا مازلنــا نعيــش الصراعــات 

ــا..  ــي قبورن ــى ف حت
 .2

ــت  ــام، وعش ــول خص ــد ط ــي بع ــت نفس صالح
أصعــب انــواع الصداقــة علــى حــد تعبيــر افلاطــون 
المــرء  صداقــة  هــي  الصداقــة  أنــواع  )أصعــب 
مــع  بقطيعتــي  صدمــت  اننــي  غيــر  لنفســه( 

 . المجتمــع.
 .3

بمثاليــة غريبــة يقــول افلاطــون )نحــن مجانيــن 
لــم  إذا  ومتعصبــون  نفكــر،  أن  نســتطع  لــم  إذا 
ــال  ــر( ق ــرؤ أن نفك ــم نج ــد إذا ل ــر، وعبي ــرد أن نفك ن

شــاهد  وهــو  الحكمــة  هــذه 
علــى عمليــات اســتئصال عقولنــا 

مقابــل الابقــاء علــى حياتنــا.
.4

)كل  ان  افلاطــون  يــرى 
إذا  شــاعراً  يصبــح  انســان 
لامــس قلبــه الحب(، ربمــا كان 
جنونيــً  عاشــقً  افلاطــون 
فــي أيــام شــبابه، واســتخدم 
ــن  ــر ع ــة للتعبي ــذه المقول ه
ــا،  ــة م ــي لحظ ــه ف احساس

ــن  ــد م ــعر يول ــي ان الش فنس
والخــوف  الجــوع  رحــم 

الثقيلــة..  والازمــات 
شــدة  يــدرك  لــم 

ــى  ــا عل ــي أرغمتن ــوز الت الع
ــر  اســتبدال الشــهيق والزفي

بالــوزن والقافيــة.. لــم يكــن 
تبكــي  بــأن اقلامنــا  يعــرف 
حــروف الشــعر علــى الــورق.

أنا ومحمد الماغوط 
 .1

الماغــوط  محمــد  يــدرك 
ــر  ــد كبي ــى ح ــن ال ــاة الوط مأس

ويحولــه  بالحقيقــة  يصفــه  إذ 
الــى مشــروع والــى حلــم مــن 

ثــم الــى كابــوس ويتوقــف عــن 
ذلــك الحــد مــن دون ان يصــل الــى 

حقيقــة إننــا فــي غيبوبــة لا صحــوة 
عــن  العلمــاء  عَجــز  فيمــا  منهــا؛ 
ــة  ــمها غيبوب ــار أس ــميتها، فص تس

الوطــن.. 
 .2

ذلــك  رائــع  هــو  كــم 
الســوري  والمســرحي  الشــاعر 
عندمــا  الماغــوط"  "محمــد 
ركبتــي  )ســأمحو  قــال 
حتــى  ســآكلها  بالممحــاة، 
أو  تيــارٍ  أو  لعســكرٍ  أجثــو  لا 
مرحلــة( قــال هــذه الحكمــة 
وعــدم  التمــرد  ليعلمنــا 
والحــرب  للخــوف  الركــوع 
انــه  غيــر  والدكتاتوريــة.. 
عبــر عــن ندمــه وعظيــم 
اســفه فــي قصائــد أخــرى 
ــا  ــن اوصالن ــا ع ــب فيه كت
التــي تقطعــت ورؤوســنا 
ترتفــع  تعــد  لــم  التــي 

جلادينــا..  احذيــة  فــوق 
 .3

يــرى الماغــوط ان )المــوت ليــس هــو 
ــو  ــر ه ــارة الأكب ــرى .. الخس ــارة الكب الخس
قالهــا  أحيــاء(  ونحــن  فينــا  يمــوت  مــا 
ــذي  ــان ال ــال الانس ــؤولية اغتي ــا مس ليحملن

دواخلنــا. يســكن  كان 

أنا وهتلر
 .1

جثمــان  علــى  الــوداع  نظــرة  ألقيــت 
حبيبتــي التــي بــدت وكأنهــا قطعــة اســفنجية 
ــن  ــم م ــى الرغ ــر.. وعل ــغ الاحم ــس بالصب تغط
ــامة  ــت ابتس ــد نحت ــت ق ــة، كان ــا المرعب صورته

عريضــة علــى وجههــا ســاعة المــوت.
لحظتهــا تذكــرت مقولــة هتلــر )المهــزوم 
ــل  ــرى ه ــوز( ت ــذة الف ــر ل ــد المنتص ــم أفق إذا ابتس

ــعادة ؟! ــر والس ــوة النص ــوت نش ــك الم ــد مل فق
 .2

أخطــأ هتلــر عندمــا قــال )كلنــا كالقمــر.. لــه 
جانــب مظلــم( لأن فينــا مــن لا يمتلــك النــور أصــلًا، 
وفينــا مــن لا يريــد معرفــة مصــدر الضــوء.. وغيرنــا 
العتمــة فــي حياتنــا، فهــل كلنــا  ممــن نشــروا 

ســواء؟!

أنا ومكسيم غوركي
 .1

كنــت مهووســً بأرشــفة الاحــداث والرجــوع 
إليهــا بوصفهــا ســيرة تاريخيــة هامــة.. ولــم 

تكــن لــدي أيــة نظــرة للمســتقبل.. 
ــة  ــة قديم ــي حكم ــن.. داهمتن ــد حي وبع
مضــى  وقــت  فــي  طالعتهــا  قــد  كنــت 
للأديــب الروســي مكســيم غوركــي )قافلــة 
الماضــي لــن تصــل بــك إلــى أي مــكان( وهــو 
الامــر الــذي حفزنــي علــى فتــح نافــذة جديــدة 
فــي فكــري.. نافــذة تطــل علــى كل ماهــو 
جديــد، وبعــد فتــرة وجيــزة وجــدت نفســي 
اغلــق نوافــذ التاريــخ  كلهــا لانهــا كانــت محملــة 

بتــراب الذاكــرة.. 
 .2

ــة  ــى مقول ــاج ال ــبً للاحتج ــبيلًا مناس ــد س لا أج
ــيم  ــي مكس ــي الروس ــط السياس ــب والناش الادي
ــرارة زاد  ــن الم ــد م ــرء المزي ــا ذاق الم ــي )كلم غورك
ــي  ــذوق غورك ــل ت ــرى ه ــاة( ت ــج الحي ــه لمباه جوع
مــن موائــد المــوت والالــم والدمــوع والحســرات 
حــد  منهــا  وصلنــا  التــي  والتوســلات..  والآهــات 
التخمــة، واي مباهــج يقصــد ذلــك المثالــي، ألــم 
بالوعــود  المشــبع  العالــم  هــذا  بضمــن  يكــن 
علــى  شــاهداً  يكــن  ألــم  الخياليــة..  والاحــلام 
وخروجنــا  العالــم،  هــذا  الــى  دخولنــا  لحظــات 
منــه نمضــغ العلقــم وأطنانــً مــن الوعــود التــي لا 

الكابــوس..  تبتعــد عــن مســاحة 

 .. أنا وهُمْ

نهار حسب الله 

قصص قصيرة جداً
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هرِّب والزورق المُ
<حين تفحص المُهرِّب الداخل والوجوه ، 

كان الزورق، قد فاض على فمه من الآدميين 
،حدّق الرجل بجشع طافح وقال ... لا يزال في 
ّـسَع . فتدافعت الأجساد الآدمية،  ت ُـ المكان م

الى أمعاء الزورق الملآن، تركل بعضها وتلتصق 
،حتى استحال الزورق كله ،الى كتلة من اللحم 

ع . البشري، وانطلق يودِّ
وعند الإقلاع قال مودعون ... هنيئا للراحلين وقال 

راحلون ليتنا لم نمتط .

امرأة وخديجها
< انحدر الزورق بما حمل، من أطفال ،ونساء، 
ورجال ،وشيوخ ،وثكالى او جوعى إلى القاع ، 
وحيث لوحظت فقاعات الغرقى، تعلو إلى 

السطح... هناك كانت امرأة تمسك بلفة 
خديجها، وترسل فقاعات تلو الفقاعات إليه، 

ن الناظرون أنها تداري... لا تخف ماما لا تخف  خمَّ
. وقيل : لم تنطفئ فقاعاتها، حتى توقف 

الطفل عن التفقيع .

الطفلة والغرق
< كان الزورق والموج يتلاطمان حين سألت 

طفلة .... ما الحكاية يا أمي؟
اخفت الأم هلعها، ربتت على كتف الصغيرة 

...يبدو انّا وصلنا.فهاجت الصغيرة طربا، صاحت 
وسط ذلك الذعر والموت ،في صويحباتها 

اللواتي كن معها ... نسرين..باراني  خناف  وصلنا 
أخيرا وصلنا .

  الطفلة عينها !
< شقت ثيابها صراخا.... لا تفصلوني عن أمي 

والصديقات. لا.لا.

فرار إلى الموت
< غرق الزورق اذاً بلى، بلى غرق .

الزورق الذي مخر بلا سارية، ولا ربّان محترف ،غرق 
وتاه بكل ما حمل الى القاع .. كان خاض في 

البحر قليلا، ثم أبحر منه الى الحتوف ،وسلّم مَن 
جاء يفرّ من الموت، من الخوف ،من القهر ،الى 

الموت  قائلا ... هاكهم واحدا واحدا .

الحوريات والغرقى
ِـلن. تُلح على  ب ْـ < حورية صغيرة هتفت ...أق

ِـلن . ثم انطلقن  ب ْـ ِـلن.. ثمة طارئ أق ب ْـ أترابها ...أق
جميعا الى سكان الزورق يكرمنهم بالشهادة 
والجنة، بالموسيقا وبكردستانهم ،التي عجزوا 

في دنياهم عن أحيائها .

كردستان في البحر
< الحوريات اللواتي جئن، منعن حيتان القرش 

من التقرّب قائلات ... لكم البحر كله ولنا الزورق 
وما حوله ثم التفتن هن الحوريات الى الغرقى 

... هلمّوا ها هي  كردستانكم التي أحجمت 
الأرض عن أقامتها.. هلمّوا .

الغرقى والديون
< بعض الغرقى جادلوا ملك الموت ... كيف 

تأخذ أرواحنا، وذممنا مشغولة بديون لأصدقاء 
ا رأووا إصراره  ّـ وأقرباء،عن هذي السفرة ؟. ولم

سلّموا ...أنت تقتلنا مرتين: مرة بالموت وأخرى 
بنكراننا الجميل!

هرِّب والعواء المُ
< شوهد المهرِّب يضرب على رأسه ،فواساه 

أحدهم ...البقاء لله . هـَزُل...ويلي على أموالي . 
عوى عويلا مرا ...ويلي: أموالي ضاعت.. ويلي !

الغرقى وكردستان البحر

إبراهيم سمو

قصص قصيرة جداً
من وحي الزورق الذي غاص في الموت

إلى ركاب الغرق واحدا واحدا  وهم  �
يرتفعون الى الله .. الى الأرواح التي 

انتشلها البحر كي يقيم لها هناك 
في عمقه كردستانها بعد اخلفت 
الأرض... الى كردستان البحر وحواري 

نعيمه الحارسات من الحدود الى 
الحدود .. الى الشهداء الأحياء الذين 

عاندوا الموت فدامت حيواتهم رغم 
الموت.
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ـــم أن  ـــة، فنتوه ـــل آني ـــة تقت ـــاة آني ـــي الحي ف
للحيـــاة زمنـــا يمكـــن الإمســـاك بـــه وإدراكـــه، 
ــة،  ــاء أو للأبديـ ــً للبقـ ــزداد صراعـ ــن ان نـ ويمكـ
بينمـــا تكمـــن الأبديـــة فـــي مـــا ســـنخزنه مـــن 
ـــه  ـــرنا ب ـــارع س ـــن ش ـــا م ـــا معن ـــات نحمله لحظ
ــد  ــن يـ ــتطعمناها مـ ــة اسـ ــن أكلـ ــً أو مـ يومـ
فرحـــة بنـــا، ولربمـــا نحمـــل رائحـــة نكدســـها 
ــت  ــا دقـ ــا كلمـ ــا نطلقهـ ــوف عقولنـ ــي جـ فـ

لحظتهـــا ابـــواب ذاكرتنـــا.
فهـــذا درويـــش يحـــن إلـــى خبـــز أمـــه، وأي 
خبـــز تحـــن إليـــه يـــا درويـــش ذلـــك المختـــوم 
بأنامـــل )أم ( تـــكاد حدائـــق قليلـــة تنمـــو بيـــن 

ممـــرات طبعتهـــا.
روائـــح الخبـــز المؤلمـــة تولـــد فـــي النفـــس 
ـــوف،  ـــوع الج ـــل ج ـــرة قب ـــن والذاك ـــوع الحني ج
 ، نســـتعيدها  لا  الذاكـــرة  تســـتعيدنا  حيـــث 
ـــن  ـــات م ـــب ولفح ـــرارة وخش ـــن ح ـــوس م بطق
ــا مـــع  ــا طرنـ ــه، اذا مـ ــا ونحرقـ نســـيم يحرقنـ

لهيـــب الخبـــز أو  تطايرنـــا.
ــه  ــي بحرارتـ ــا الخلفـ ــدار فنائنـ ــتُ جِـ لامسـ
المرتفعـــة التـــي تشـــعل مســـامات الجلـــد 
ــن لـــم  ــه مريـــض، لكـ ــة انـ ــل لـــي للحظـ ، خيـ
لـــي ان يكـــون جـــزءا مـــن معـــاش  يخيـــل 
ـــا  ـــة، عندم ـــر الحرك ـــل كثي ـــة طف ـــة أو لقم عائل
يكـــون هـــذا الحائـــط ظهـــراً لتنـــور خبـــز. فـــلا 
الرعـــي  علـــى  نقتـــات  لا  و  الأريـــاف  نقطـــن 
لكننـــا نعيـــش فـــي مدينـــة كل شـــيء فيهـــا 

متوقـــع ويمكـــن تحمـــل فكرتـــه.
ـــاخنة  ـــور الس ـــات التن ـــون لفح ـــرة أن تك فك
مـــن  تبقـــى  مـــا  لتلفـــح  رموشـــهن  تـــؤذي 
جمـــال أو يمكـــن أن تزيدهـــن جمـــالًا بتـــرك 
تخشـــنت  وجنـــات  علـــى  الأحمـــر  بصمـــات 
حـــرارةً، فمـــا بـــال هـــذا التنـــور يحتضنكـــن 
ويحتضـــن ســـعادتكن التـــي دارت مـــع دورات 
الحطـــب  هـــذا  بـــال  ومـــا  الأكـــول،  فمـــه 
ــن،  ــمع ضحكاتكـ ــى مسـ ــتعالًا علـ ــزداد اشـ يـ
أي ســـعادة وأي حيـــاة خلقتـــن هنـــاك فـــي 
ــة  ــه واحـ ــول كأنـ ــاء اللامعقـ ــو الفنـ ــاء هـ فنـ
مـــن بجعـــات تتلاطـــم بأجنحتهـــا تغتســـل 

وتوشـــح برؤوســـها خجـــلًا..
  فنـــاء خلفـــي بـــل قلعـــة يحرســـها تنيـــن 
بيـــن ذرات حائـــط  يتربـــع بجلـــده الســـميك 
يهـــدد بالســـقوط، ونوافـــذ مســـح الزمـــان 
عليهـــا الوانـــه، حيـــث ارضيـــة تُحـــدث المـــاء عـــن 
اقـــدام الراحليـــن ومـــا تبقـــى مـــن القادميـــن 
وعـــن فتـــات لامـــس يومـــً مـــا ثنايـــاه، هنـــاك 
ـــر  اتخـــذن جزيرتهـــن وخبزهـــن المـــلاذ الاخي
لظهـــرن المتعـــب و لقطـــرات عـــرق شـــفقت 

ــواقيها. علـــى سـ
مـــن  البقعـــة  لهـــذه  يمكـــن  كيـــف 
الكـــون أن تـــأوي الحســـناوات وتحتضـــن أرواح 
تسلســـلت أقدامهـــا وأفواههـــا بسلاســـل 
فـــي  مســـرح  خشـــبة  فخلقـــن  الممنـــوع، 
ـــن  ـــا مواهبه ـــن عليه ـــن يعرض ـــرة منزله مؤخ

و طقوســـهن فـــي العيـــش. فتبـــدأ الحكايـــات 
واخـــرى  تطلقـــت  فهـــذه  نفســـها،  تســـرد 
تزوجـــت، والغريـــب ان بنـــت فـــلان أنجبـــت... 
ــب  ــت؟  فتجيـ ــى تزوجـ ــن متـ ــأل احدهـ فتسـ
ــجن.. ــي السـ ــا فـ ــا كان أخوهـ ــرى عندمـ الاخـ

ـــن  ـــز بي ـــار الخب ـــول انتظ ـــث ويط ـــتمر الحدي ويس
ـــار. أيديهـــن والدهشـــة لا تفارقهـــن بأخـــر الاخب

ذلـــك الفنـــاء الروحـــي، ذلـــك المركـــز الانوثـــي 
الـــذي تســـتقر فيـــه أصـــوات نســـائية اســـتثنائية 
ابتســـامة،  مـــع  ممتزجـــة  بحـــروف  تتلفـــظ 
ــرة  ــاح أو الظهيـ ــات الصبـ ــرقن أوقـ ــن يسـ حيـ
ـــن،  ـــار بعضه ـــاركة لأخب ـــة مش ـــن بلحظ لينعم
ــز  ــة الخبـ ــدار رائحـ ــف الـ ــن خلـ ــق مـ فتُستنشـ
ــن  ــه بيـ ــع أنفاسـ ــذي تتقطـ ــور الـ ــوت التنـ وصـ

ضربـــات أكفهـــن فـــي بســـط العجيـــن.
الحـــرارة  أننـــا نعشـــق  بالغريـــب  فليـــس 
ــذوق ان  ــف للتـ ــا، فكيـ ــتهاءً فيهـ ــوى اشـ ونتلـ
ــا  ــي تحاصرنـ ــرودة التـ ــع البـ ــى وقـ ــل علـ يعمـ
الرغبـــة  مـــرارة  غيـــر  منهـــا  يولـــد  لا  والتـــي 
لحـــرارة تلمنـــا أو تنجينـــا مـــن ضـــراوة الجـــوع 

البريـــة.
الســـبعة  الألـــوان  تجتمـــع  الـــدار  خلـــف 
ـــاد  ـــة الاجس ـــوع أغطي ـــا الاول ، وتتن ـــي لقائه ف
كل  فتســـقط  الخشـــن،  و  الطـــري  بيـــن 
فيغـــدو  والحشـــمة،  الشـــريعة  قوانيـــن 
ــتر  ــاب يسـ ــن حجـ ــاق مـ ــي الوثـ ــكان خالـ المـ
كل جميل...فالضفائـــر تظهـــر كمـــا تحـــب 

ان تظهـــر، والأكتـــاف تكشـــف كمـــا يحلـــو 
لهـــا الكشـــف، والوجـــه بطبيعتـــه تلفحـــه 
ـــن  ـــس خده ـــق تجال ـــا دقي ـــور، وبقاي ـــران التن ني

المســـكين.
اللغـــة  تُســـمع  النســـوي  الفنـــاء  فـــي 
يتلفظـــن  لهـــن  فأنصـــتُ  جديـــد  بطعـــم 
بلهجـــة ســـومرية أكاد اســـمعها اول مـــرة 
فأســـتحضر شـــبعاد تضحـــك وســـميراميس 
معهمـــا  ســـيوفها...فأضحك  تلّمِـــع 
واستشـــعرهما، استشـــعر ذلـــك الرعـــب الـــذي 
يســـكنهما مـــن صـــوت يصيـــح ، يطلـــق نـــداء 
التأخـــر قبـــل أن يضيـــق سلســـلة خفهـــن 

الرحيـــق. الجـــذوع ويســـيل  فيخـــدش 
الأول  العشـــق  يكمـــن  حيـــث  هنـــاك 
فـــي  والرومانســـية  الأولـــى  والرســـالة 
ماهيتهـــا الحقيقـــة، تتخـــذ النســـاء منهـــا 
احيانـــً انطلاقـــة لحريتهـــن المخفيـــة خلـــف 
الحـــد  هـــي  الســـماء  فتغـــدو  الســـمنت، 
الأوحـــد لأحلامهـــن وتغـــدو الأرض تحتهـــن 
ـــة  ـــة لحكاي ـــن حكاي ـــن م ـــر ينقله ـــاط أحم بس

ومـــن عصـــر إلـــى عصـــر.
فـــأي قانـــون يحـــق لـــه الحكـــم علـــى 
ــا أرواح؟؟ وأي قـــدرة تجعـــل  هكـــذا ذوات لهـ
مـــن مســـاحة بأربعـــة جـــدران مكشـــوفة 
الســـطح صيـــوان ســـمر أو ديـــوان ترحيـــب؟؟
يلـــدن  الأمهـــات  زالـــت  مـــا  بلـــدي  فـــي 

الخلفـــي. فنائهـــن  فـــي  الطقـــوس 

ذاكرة بطعم الخبز
رفقة رعد
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هو هذا الطريق القديم نمرّرُ فوقه أسماءنا 
ونخطّ عليه متاعبَنا، كل حلمٍ غدا حطبً كل ريشٍ رمادْ.

عائدين شيوخً من الصيد، ذاك الذي لم نصدْهُ،
وذاك الذي ظل هيكلهُ في اليدينْ.

وهي قاماتنا الشبحية توغلُ مائلة تتلمّسُ خطً 
يمرّ على شقّ تيهٍ بوسع ذراع يعجّلُ رحّالة دون أي متاعْ، 

الطريق الذي صلبّتَهُ الخطى الذاهبات أمشي عليهِ 
أُزيدُ صلابتهُ للذين يجيؤون من بعد- ماذا أرى!؟

ليس غير الطيور تحطّ على الشتلات الصغيرةِ، 
ت وما تركت أثراً لتحنَّ  فرَّ

ونحنُ بقينا عواطفنا معنا وعواطفنا القادماتُ
تريدُ إزاحة ما قبلها بجناح يحاولُ ألّا يغيبَّها!

الطريقُ يُغيّب ما كان فيه، وما يستمرُّ مشوبٌ. 
واني أُحسُّ بشيء... وراء الكلامْ.

طيرُها محْرُج الجنحِ لا يستطيع مراوغةً 
وهي صافية الضوء حين يغيبُ التذكّرُ، واضحةٌ في الكلامِ.

ولكن تظل الحناجرُ مخدوشةً من نبيذٍ قديمْ، 
أنا احزن حين أرى وجهَها حائراً في التقاطعِ، 

أنهي الكلامَ وأمسكَ في كفّها...، 

هكذا الحب في غير موسمهِ.
أَ خضرتَهُ في الحطامْ. غصُنٌ خبَّ

وبقايا التواريخ تخرج للشمس ما بين حين وحينْ...
فتوقَّ العثار بفاجعةٍ، أو دع الريحَ تجري على مهلٍ 

من سواكَ يرى الجوهرَ؟ 
هي خضرتُنا ابتعدتْ 

والطيور تواصل رحلتها كمصابيحَ مطفأةٍ وكأنْ لا تعودْ.
وأرى بشراً يزحفون على وجعٍ 

غادروا صامتين بأسمالهم:
ذلك الجمرُ هذا الرمادْ.

كل وقتٍ له زرعهُ اليانعُ، للهفوات جمالٌ 
"هي الهفوات، قالت، وأخفتْ على، ربما أسفِ، وجهَها.

كل فاصلة رغبةٌ وانكسارٌ. هو الحزنُ حزنٌ 
وتلك الطيور استدارت لتكمل دورتَها، 

ربما انتبهت للمكيدة، حطّتْ على جدولٍ. 
ترتوي قبل ان تلتقي بالنهايةِ- 

يا لعذوبة باردها السلسبيلْ 
أيّة امرأةٍ كل شيء بها كاملٌ، كل شيءٍ جميلْ!

ذلك آخرُ ما زوّدَتْهُ الحياةُ الضنينة للعابرينَ، 
وهمُ يرحلون فرادى ليجتمعوا فوق ذاك الفراغ البعيدِ 

وكل على وجهه صخرةٌ تستضيف تواريخَهُ
وتقدم لله خاتمةً تشتكيهٍ، 

فهل أحدٌ سيُعير انتباهً إلى صخرةٍ بين تلك الصخورْ؟

جدول تتماوج افراحُ فضتِهِ معنا اذ نسيرْ 
ربما ليودّعنا، ربما هو بعض المحبة فيه على حزننا، 

ربما ليرى حدَّ ذاك اليباسِ 
ويعرف آخر جذر يرفُّ إلى قطرةٍ بقيتْ-

ر آخر قبلاتها القاتلات عذوبتُها -  اتذكُّ
تتراجع موجاتهُ، حين نوغل، مكسورةً بالرياح 

دةً بالصخور النشاز ومنكسرين نرى كلَّ آتٍ يغيبْ: مهدَّ
لُ المتعبون... الشجيرات والماء والأسَلُ الطالع والعزَّ

هو هذا الطريق الذي سلكتْهُ البساتينُ- 
كِ بستانُنا الغائب أينع في غير موسمِهِ  حبُّ
وسيسلكهُ يوم تهجرنا الشمسُ إلى ابدٍ.. 

وأنا الآن اسقط قشرا يبيسً عليهِ، 
التراب يغيّرُ وجهي ويأكل ما يتساقطُ،

كلُّ الطيور اختفت. 
كِ أوقفني فجأة: قامتي وحدها في الطريق وحبُّ

"لن تغيبَ! فبستاننا أطلع أزهاره كلَّها 
وهو هذا اللقاءُ 

الذي ظلَّ يرسمه الُله واكملهُ فجاةً والتقينا بلا موعدٍ...".

الطريق التوى يلتوي، التوى يلتوي 
بتْهُ الخطى وأنا اتساقط لحمً وخطوا  ابيضً صلَّ

انا والقصائد والحب والرغبات.
تَهُ  ذلك الطيرُ يلقط حبَّ

وانا الان وحدي على دكةٍ حجرٍ ألقط الحبّة بيضاءَ- 
يلتقط الحبّةَ الشيخُ ويمسكُ منضدةً 

لا تردُ انكسارَ محبّتهِ ودماراً مخيفً على روحِهِ. 
وقد امتلا الان حُبًّ وحزنً:

يراها المُضيئةَ تجتاز كلَّ القماماتِ كي تصل الوردةَ،
لا وردةٌ في الخرائبِ. غربتُها توجع الروحَ.

يرنو لها من بعيد ويخجل حين تعودُ 
وقد غيّب الدربْ رونقَها والدلالْ 

عجزُنا مخجلٌ – مخجلٌ:
"هو هذا الجمال الذي ينقذُ الارضَ من موتها"

كاد من اسفٍ ان يمدَ يداً...،
"لطخةٌ في قميصكِ...." يقطع جملتهُ! 

بةٌ تتساقط منها اماناتُه،  ما يزال على صمته، الكلماتُ مثقَّ
الكونُ متّسخٌ حوله. 

لا يفارقه وجهُ تلك التي اشعلتْ نارَها، 
بعثرَتْ في الطريق حقائقَهُ، 

هو ما بين لوعتها وانهيار الكلام المهذّب في عثرةٍ،
يترأى له هاجسٌ وانحناءٌ تلوذُ بهِ،

          قصصُ الحبّ ناقصةٌ

 ، ذلك حزن الحياة الذي لا يكفُّ
حزنُ كل الذين احبوا وغابوا على عطشٍ. 

كلُّ من اذكرُ اليومَ ميْتْ.

ما تزال البساتين مكتظّةً في اليمين ومكتظّةً في اليسارْ 
بتْهُ الخطى-  وأنا في الممرّ الذي صلَّ

الحبُّ أطلع أفراحَهُ كلَّها. 
وهي لي قدّمتْ روحَها، فأنا لست ذاك الذي قبل هذا النهارِ، 

ولكنها ندبْةٌ كلما شئت ادنو تدثّرها بالكلامْ.

استظلُ بتلك النبالة صافيةً 
واكادُ ارى الَله حين تمرُ علي ابتسامتُها.

هي حاجتنا كلنا
كم فقراءٌ الى الله نحنُ وكم فقراءٌ لها.

صارمٌ وجهُها حين تغضبُ 
لكنها تهبط السلَّم ناعمةَ الروحِ 

والحبُّ جاوز طاقتَها. 
وهي خجلانة تستدير تعدّل جملتها: 

تتواطأ خلف الكلام على نار روحي
"انا بين حينٍ وحينٍ اراها تمسُّ لذاذةَ ما هي تنكرهُ!"

لا أجيدُ قراءةَ نقشٍ قديمْ 
قصةٌ ربما أوشكتْ... ربما، كم لهجتُ لألمسها 

ويُعطّلني شرفٌ لا يريد مساومةً 
والسموُّ الذي يُفرح الَله

وهذا الجمال العجَبْ!ّ

ارتضِ الحزنَ في الارضِ.
وارضَ بهذي الحقيقةِ:

في الارض يصدأ حتى الذهبْ!
وليبارك حزنَكَ هذا الندى الملكيُّ على جدْبةِ العمرِ، 

هذي العذوبةَ في صوتها واليدينْ.

انت في الحالتين تظل تحب وتهلك في البعد عشقً، 
وتهلك في القربِ حيفً:

هو الحبُّ في غير موسمِهِ!

ة حجرٍ  أجلسُ الآن وحدي على دكَّ
أودعتتني بترياقها صيحةً لا تكفُّ

أمسك حنكي بكفيَ مرتجفً: كيف اخسر كلَّ الذي قد رأيتْ؟
انا بين كل العبور الكثيرين يصحبني وجهُ غائبةٍ،

اتنفسُ أشذاءها وأضيءُ ببهجتِها. صار هذا الطريق ُ
الترابيُّ اجملَ كلِ الدروب إلى الِله. 

ها! انا آخرَ هذا الطريق وظلَّ بأوّلِهِ سرُّ

هكذا الحبُّ في غير موسمه
هكذا ينتهي السفرْ:

كان قيسٌ ينام على حجرٍ
وأنا الآن أجلسُ وحدي على دكّةٍ حَجَرْ!

أورَقَ الحبُّ في غير موسمِهِ
ياسين طه حافظ
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هـــذا  ســـتوكلي  حديـــث  غطـــى  قـــد  و 
بانكســـي  مـــن  الشـــوارع  فنانـــي  ابتـــداءات 
و شـــيبرد فيـــري إلـــى الفتيـــات الغوريـــلات و 
ـــو  ـــوت ) و ه ـــات بين ـــم م ـــروف باس ـــان المع الفن
ــة  ــات تعنـــي بالانكليزيـ الحـــروف الأولـــى لكلمـ
" اصنـــع الفـــن الـــذي ينفـــع كل واحـــد و ليـــس 
النخبـــة فقـــط " (. و مـــع أنـــه كان يبـــدو أخـــرق 
قليـــلًا أمـــام الحاضريـــن، فإنـــه كان يقاطـــع 
ــكً  ــارت ضحـ ــاخرة أثـ ــات سـ ــه بملاحظـ قصصـ
تقديريـــً لـــدى الجمهـــور. و مـــن ملاحظاتـــه 
ـــه  ـــدران قول ـــى الج ـــة عل ـــم و الكتاب ـــأن الرس بش
ـــا،  " هـــذه هـــي المـــادة التـــي تضـــيء حقـــً عهدن
ــي  ــرطةً مثلـ ــم شـ ــرة تعلّـ ــالات كثيـ ــي حـ و فـ

ــتور "ّ! ــن الدسـ ــً عـ درسـ
مـــع هـــذا، يبقـــى الواحـــد يتســـاءل، مـــا 
 art هـــو بالضبـــط التحايـــل الفنـــي المضحـــك
ــهٍ  ــي بوجـ ــرن الماضـ ــاذا كان القـ pranK ؟ و لمـ
خـــاص غنيـــً بالنـــكات، و الخـــدع، و الهويـــات 
الجـــدران  رســـوم  و  كتابـــات  و  الملفقـــة، 
الفرديـــة  و  الجماعيـــة  الأداءات  و  التدميريـــة، 
ذات الهـــدف الرامـــي إلـــى الصدمـــة أو الإزعـــاج، 
ــض  ــينفر البعـ ــي سـ ــزَح التـ ــى المُـ ــة إلـ بالإضافـ

مـــن تصنيفهـــا كفـــن؟ 
ــه  ــد بعـــض مؤرخـــي الفـــن نفسـ و إذ يُجهـ
و    joKEs النـــكات  فـــإن  التوضيـــح،  فـــي 
ـــيء  ـــا بالش ـــة pranKs ليس ـــلات المضحك التحاي
 ،pranK  نفســـه. و تحـــدد مريـــم ـــــ ويبســـتر الــــ
ـــرف  ـــا " تص ـــك، بأنه ـــل المضح ـــة أو التحاي المزح
ــا " شـــيء  ــة  joKE بأنهـ ــر بلطـــف " و النكتـ ماكـ
فـــي  و   ." الضحـــك  لإثـــارة  يُفعـــل  أو  يُقـــال 
ملاحظاتـــه التقديميـــة، أورد بروفيســـور الفـــن 

ـــورة  ـــة المذك ـــس الحلق ـــي، و رئي ـــة تنيس بجامع
ــال  ــن أعمـ ــدداً مـ ــز، عـ ــس ليونـ بوفيـ  ،
ـــت  ـــع تح ـــي تق ـــات، و الأداءات الت ـــن و الفعالي الف

 ." التحايـــلات المضحكـــة   " عنـــوان 
ــات،  ــلات، أو الصرعـ ــذه التحايـ ــن هـ ــن بيـ و مـ
ــده  ــول لــــ " قصائـ ــو بـ ــلاوة هوغـ ــة تـ المضحكـ
الصوتيـــة " الهُرائيـــة أو الهازئـــة فـــي كابـــاري 
فولتيـــر فـــي زوريـــخ عـــام 1916؛ و ينبـــوع دوشـــام 
)ducHamp 1917 ( و إدخالـــه شـــاربً علـــى بطاقـــة 
و  لمانزونـــي،  أعمـــال  و  البريديـــة؛  ليـــزا  مونـــا 
و  هيرســـت؛  و  وورهـــول،  و  بيوايـــز،  و  كليـــن، 
اتخـــاذ أنـــدري فريـــزر شـــخصية دليـــل متاحـــف 
ســـياحي. و كجـــزء مـــن تقديمـــه هـــذا، حـــدد 
ــر  ــاد للتفكيـ ــن و النقّـ ــةً للأكاديمييـ ــز درجـ ليونـ
ـــة أو  ـــة المُزح ـــاه بــــ " نظري ـــا دع ـــة م ـــي إمكاني ف
التحايـــل المضحـــك " ـــــ و هـــي نظريـــة ســـتُمكّن 
الدارســـين مـــن دراســـة المزّاحيـــن العظمـــاء 
ـــى  ـــمي عل ـــم رس ـــع خت ـــن و وض ـــخ الف ـــي تاري ف
ـــد  ـــي أن يعي ـــل ف ـــا أأم ـــم. " فأن ـــة عليه الموافق
ـــة مـــن خـــلال  ـــر فـــي تاريـــخ الحداث النـــاس التفكي
نظريـــة التحايـــلات المضحكـــة "، كمـــا قـــال 

ليونـــز لاحقـــً. 
تحايـــلات  الأمثلـــة  هـــذه  كل  هـــل  لكـــن 
مضحكـــة حقـــً؟ ألـــم يكـــن داميـــن هيرســـت 
جـــاداً تمامـــً حيـــن قـــام بتعويـــم ذلـــك القـــرش 
فـــي صهريـــج غـــاز الفورمالدهايـــد العديـــم 
war�  اللـــون؟ و ألـــم يكـــن كذلـــك وورهـــول 
HoL ، حيـــن عـــرض صناديـــق البريلـــو و علـــب 
ـــل  ـــن؟ و ه ـــوٍ للف ـــي به ـــه ف ـــة ب ـــون الخاص الصاب
قصـــد جوزيـــف بيووايـــز بــــ " تماثيلـــه الاجتماعيـــة 
" أن تكـــون مُزَحـــً أو تحايـــلًا مضحـــكً ؟ و مـــاذا 
ـــي  ـــدران ف ـــات الج ـــوم و كتاب ـــم رس ـــن معظ ع

المـــدن؟
التحايـــلات  أو  المُـــزَح  أن  أخيـــراً  يتضـــح  و 
المضحكـــة فـــي الفـــن متنوعـــة جـــداً و ذات 
رنيـــن مختلـــف الأشـــكال كنظائرهـــا اللفظيـــة 
ـــن  ـــي يمك ـــة، الت ـــال الكتاب ـــي مج ـــة ف و المكتوب
أن تتضمـــن التلاعبـــات اللفظيـــة، و القصـــص 
ـــات،  ـــا، و الهجائي ـــفا و الهن ـــال الش ـــة، و أمث المملّ
و الشـــعر الســـيئ، و القصائـــد الغنائيـــة الهزليـــة. 
لكـــن هنـــاك عالـــم مـــن الاختـــلاف بيـــن نكتـــة 
لجوناثـــان   " محتشـــم  اقتـــراح   " و  مدوّيـــة 
ســـويفت ) الـــذي يقتـــرح أن يـــأكل الأيرلنديـــون 
بيـــن  هنـــاك  مثلمـــا   ،) أطفالهـــم  الجيـــاع 
معظـــم فـــن الشـــوارع لبانســـكي و مبولـــة 
فالســـابقة  بالينبـــوع.  المعروفـــة  دوشـــام 
ــا  ــلّي؛ أمـ ــي المسـ ــاول الثنائـ ــادةً للتنـ ــدة عـ جيـ
ــد فـــي  ــر بجهـ ــا أن نفكـ ــرة، فتطلـــب منـ الأخيـ

م. ــدَّ ــف يُقـ ــن و كيـ ــى الفـ ــر إلـ ــف ننظـ كيـ
إن ) الينبـــوع Fountain (، بالنســـبة للبعـــض 
ـــة  ـــداً. فمبول ـــكً أب ـــلًا مضح ـــةً أو تحاي ـــس نكت لي
دوشـــام الخزفيـــة هـــذه المقدمـــة فـــي عـــام 
 ( المســـتقلين  الفنانيـــن  جمعيـــة  إلـــى   1917
التـــي وعـــدت بعـــرض أي شـــيء مرفـــق بطلـــب 
و رســـم قـــدره خمســـة دولارات (، " كان لهـــا 
غـــرض أســـمى ممـــا يكـــون لنكتـــة "، كمـــا يقـــول 
مـــؤرخ الفـــن و المتعامـــل فـــي هـــذا المجـــال، 

صرعات الفن الحديث ..
نكات أم تحايلات مضحكة.. أم ماذا؟!

ترجمة: عادل العامل

�  " The Art of Pranks في حلقة نقاش تحت عنوان " فن المُزَح أو التحايلات المضحكة
عقدت في كلية جمعية الفن بنيويورك، في أوائل العام، تحدث مشارك يدعى كلارك 

ي  ستوكلي في الاجتماع قائلًا إنه شرطي تحر سابق أصبح " أرشيفياً لفن الشوارع " و رُقِّ
أخيراً إلى رتبة ملازم أول لمعرفته الداخلية بزمر الكتابة على الجدران و الجماعات 

الناشطة، كما جاء في مقال آن لاندي عن هذا الموضوع

نهاية القرن الـ 20 لجوزيف بيوواياز 1983 هوغو بول في كاباريه فولتير 1916

وورهول

ينبوع دوشام  1917                                     

غروب على الأدرياتيك، بذيل حمارة
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ترجمة وإعداد : عادل صادق
ـــك  ـــادةً تل ـــا ع ـــة له ـــان. " فالنكت ـــيس  نوم فرانس
الواحـــدة، للضحـــك، و  الســـريعة  الاســـتجابة 
ـــر. فـــإذا كانـــت لذلـــك الغـــرض، فإنهـــا  ليـــس أكث
أخفقـــت إذاً بشـــكلٍ بائـــس، لأنهـــا أثّـــرت فـــي 

أجيـــال مـــن الفنانيـــن بعدهـــا ". 
و مـــن المزّاحيـــن الحقيقييـــن، وفقـــً لتفكيـــر 
 ExcEssivist نومـــان، ذلـــك الفنـــان " المفـــرط
ــم  ــم جواكيـ ــه باسـ ــى عملـ ــع علـ ـ ــذي وقَّ " الـ
رُســـمت  صـــورة  عـــرض  و  بورونالـــي  رافيـــل 
بذيـــل حمـــارة فـــي صالـــون المســـتقلين فـــي 
ــارة  ــم الحمـ ــام 1910. )كان اسـ ــي عـ ــس فـ باريـ
لُـــولا، و كانـــت اللوحـــة تدعـــى غـــروب علـــى 

الأدرياتيـــك(.
ــور  ــذه الأمـ ــل هـ ــؤدّي مثـ ــن مـ ــر مـ إن الكثيـ
ــن ألّا  ــم يمكـ ــو أنهـ ــوم، و لـ ــوارع اليـ ــي الشـ فـ
يعتبـــروا أنفســـهم فنانيـــن، يقومـــون كذلـــك 
ـــي  ـــاخ السياس ـــة للمن ع ـــادات مقنَّ ـــم انتق بتقدي
و الاجتماعـــي الاقتصـــادي، و منهـــا تدخـــلات 
ــى  ــاس علـ ــث النـ ــرحية لحـ ــل المسـ ــر بيـ الموقّـ
قلـــب موجـــة الـــروح الاســـتهلاكية و التوقـــف 
عـــن إنفـــاق المـــال علـــى النفايـــات. و حتـــى 
ــن  ــم الفـ ــلًا باسـ ــون فعـ ــن يمزحـ ــك الذيـ أولئـ
لديهـــم فـــي الغالـــب أيضـــً رســـالة أكثـــر جديـــة 
الغوريـــلات  الفتيـــات  حملـــة  إلـــى  انظـــروا  ـــــ 
مـــن أجـــل جـــذب الانتبـــاه إلـــى مـــا تلاقيـــه 
النســـاء مـــن تحيـــزات مؤسســـاتية ســـيئة فـــي 
المتاحـــف و صالونـــات العـــروض الفنيـــة، مثـــلًا.
إن المُـــزَح أو التحايـــلات المضحكـــة و النـــكات 
ـــا  ـــق، كم ـــق أعم ـــن حقائ ـــف ع ـــا أن تكش يمكنه
يقـــول ليونـــز، مـــردداً صـــدى ملاحظـــة فرويـــد 
ــا  ــكات و علاقتهـ ــام 1905 ) النـ ــه لعـ ــي كتابـ فـ
باللاوعـــي (، بـــأن " تأثيـــر النكتـــة يحـــدث مـــن 
خـــلال الارتبـــاك الـــذي يعقبـــه الاتضـــاح ". و فـــي 
فـــن المئـــة ســـنة الماضيـــة، مضـــت النـــكات 
ذيـــل  لوحـــة  مـــن  المضحكـــة  التحايـــلات  و 
ــً  ــداً، وفقـ ــر تعقيـ ــة أكثـ ــى حماقـ ــارة إلـ الحمـ
الفـــن  تســـويق  يشـــهدها  التـــي  للتبـــدلات 

ــوم. اليـ
ســـيمون  الفـــن  مـــؤرخ  لاحـــظ  قـــد  و 
أندرســـون أننـــا نعـــرف القليـــل جـــداً عـــن النـــكات 
ــأن  ــد بـ ــابقة، " و أعتقـ ــود سـ ــي عهـ ــزَح فـ و المُـ
ـــن  ـــخ ف ـــداد تاري ـــى امت ـــتمر عل ـــكاتٍ تس ـــاك ن هن
الرســـم ". بينمـــا تـــرى ســـارة أركينـــو خريجـــة 
ـــة  ـــون للمُزح ـــل أن تك ـــن أج ـــه م ـــن " أن ـــخ الف تاري
ـــون  ـــد أن يك ـــلا ب ـــً، ف ـــا فن ـــة باعتباره ـــً وظيف حق
ــي  ــة فـ ــل الثقافـ ــة جانـــب ضئيـ ــك إمكانيـ لديـ
الفـــن، فـــإن وجـــد ذلـــك بالفعـــل قبـــل القـــرن 
العشـــرين، فقـــد حجبـــه التاريـــخ ". و هكـــذا 
" نظريـــة  أكاديميـــون فـــي  فـــإذا مـــا فكـــر 
التجليـــات  هـــذه  مثـــل  لتفســـير   " للمُزحـــة 
المنوعـــة كاللوحـــة المرســـومة بذيـــل حمـــارة، 
ــزا، و كل  ــا ليـ و الشـــارب المرســـوم علـــى المونـ
أســـلوب مـــن أســـاليب ادعـــاء شـــخصية مـــا، 
ــذه  ــن هـ ــرة مـ ــم وفـ ــتكون لديهـ ــم سـ فإنهـ

ــادة.  المـ
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ذات يومٍ 
و أنت تسير

هابطً الشارع 
و ترى 

عربة موتى
عليها نعشٌ، 

تتبعها سيارةُ زهور
و ليموزين، 

فاعلم أن اليومَ 
يبشّر بخير، 

و ستكون خططك ناجحة،
لكن حين ترى يومً ما 

عروسً و عريسً
و حفلة عرس،

انتبه
و خذ حذرك،

فذلك يمكن أن يكون 
علامة سيئة. 

فقط قل لا
لقيَم العائلة، 

و لا تترك عمل يومك.

المخدرات 
موادّ مقدسة،

و بعضُ المخدرات 
موادّ مقدسة جداً،

فامدحها من فضلك 
ر العقلَ لكونها تحرِّ

إلى حدً ما. 

و التبغ 
مادة مقدسة

بالنسبةِ للبعض،
ر له شيئً  فأظَهِِ

من الاحترام ،

 حتى لو كنت توقفتَ 
عن التدخين. 

و الكحول
عظيمٌ كليةً، 

فدعنا نحتفل 
بالمزايا الرائعة
لهذا الشراب، 

و يكون لي 
وقت طيب معك. 

المتطرفون عموماَ 
فايروسات

إنهم يقتلوننا،
يتضاعفون 

و يتغيرون
و يدمروننا،

و عليك أن تُعطي
دواءً قويً لتكافح

الفيروس.

مَن يشتري ؟ 
حامضً جيداً، 

فأنا أطير،
أنساب

و أنزلق،
أ أتجشَّ

و أعربد،
إني أغور

أغوص
ر، و أتقطَّ

و أنبجس
داخلك،

أبداً 
لن تأتي طلقةٌ

سريعً إلى الأمام؛
حليب، حليب،

ليمونادة،
حول الركن

حيث تُصنع الشكولاتة؛
 أحب أن أرى

وجهك
و أنت تعاني.

إفعلها
مع أيٍّ واحد

تريد،
مهما كان ما تريد،

إذ طالما أنك تريد،
أي مكان،
أي مكان،

حين يكون ذلك مستحيلًا
و حاول أن تكون

آمنا؛
في وضعٍ 

عليك أن تتخلى فيه
عن نفسك

بالكامل
وراء كل التصورات.

فقط
قل 

لا
لقيَم

العائلة.

ليس علينا أن نقولَ لا
لقيَم العائلة

لأننا أبداً 
لا نفكر بها،

فقط افعل ذلك،
فقط مارس 

الحب
و الحنان.

J o h n  G i o r n o
الشاعر الأميركي جون جيورنو

ولد الشاعر و الفنان الأميركي جون جيورنو في عام 1936 . و قد أسس  �
ما يُعرف بأنظمة شعر جيورنو الجماعية الفنية و ابتكر تجربة اتصالاتها 
الجماهيرية diaL�a�poEm..، و الغاية منها ربط الشعر بجماهير جديدة من 

الحضور ، مستخدماً في ذلك تكنولوجيا ابتكارية. و كان من الشعراء 
و الفنانين الذين سجلوا و اشتركوا معه في برامجه هذه: وليام بوروز، 

جون أشبري، تيد بيريغان، باتي سمث و غيرهم. و كان جيورنو أصبح بارزاً 
كموضوعٍ لفيلم أندي ورهول )نوم sLEEp( عام 1963و ظهر بعده في أفلام 
أخرى و أنتج العديد من الكتب و الأشرطة و الألبومات، و منها ألبومه )بمن 
ق أنت؟(. و في عام 2007، ظهر في )تسع قصائد في باسيليكاتا(، و هو  تحدِّ

فيلم أخرجه أنتونيلو فاريتا و يستند على قصائده و أداءاته الفنية. 

فقط قل لا لقيم العائلة
just saY no to FamiLY vaLuEs
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 فـــي روايـــة )  قصـــص بســـيطة ( صـــدرت 
عـــام 1998 التـــي ترجمهـــا الـــى العربيـــة ســـمير 
الأعلـــى  المجلـــس  عـــن  صـــدرت  و  جريـــس 
عـــن  فيهـــا  عبّـــر   ، القاهـــرة  فـــي  للثقافـــة 
وطـــأة  تحـــت  يتحقـــق  لـــم  الـــذي  الحلـــم 
ضغـــط الشـــكل الجديـــد للرأســـمالية ،لقـــد 
ـــاة  ـــي الحي ـــديدا ف ـــدار ش ـــقوط الج ـــر س كان تأثي
مـــن  تســـاؤلات  رواياتـــه  طرحـــت  ،و  العامـــة 
قبيـــل هـــل نعيـــش لنعمـــل و لنزيـــد الإنتـــاج 
إن   : مـــرة  قـــال  قـــد  و   ، لنعيـــش  نعمـــل  أم 
ـــاس  ـــى أس ـــا الا عل ـــتعد وحدته ـــم تس ـــا ل الماني
لا  الوحـــدة  أن  الآن  ارى  لكـــن  و  الديمقراطيـــة 

. تتحقـــق الا بســـقوط جـــدار الاســـتبداد 
لـــه ايضـــا ) 33 لحظـــة مـــن الســـعادة عـــام 
ـــا  ـــدة(2005 ، أم ـــاة جدي ـــة )حي ـــا رواي ـــه ايض 1997 ، ل
ــام 2008   ــدرت عـ ــة )آدم و ايفيلين(التـــي صـ روايـ

ــة  ــروع كلمـ ــن مشـ ــة عـ ــى العربيـ ــة الـ مترجمـ
ــه  ــيخ ،لـ ــل الشـ ــا خليـ ــي ، ترجمهـ ــو ظبـ ــي أبـ فـ
روايـــات عديـــدة كان آخرهـــا )ملابســـنا الجديـــدة 

ــة( 2012 . الجميلـ
ـــل  ـــام يحتف ـــر كل ع ـــن أكتوب ـــث م ـــي الثال ف
الشـــعب الألمانـــي بعيـــد الوحـــدة التـــي تمـــت 
بيـــن الألمانيتيـــن ، فـــي هـــذا الحـــوار مـــع الكاتـــب 
انجـــو شولتســـه اســـتذكار للأيـــام العصيبـــة 

التـــي قـــادت الـــى انهيـــار جـــدار برليـــن .  
<مـــا هـــي أهـــم اللحظـــات التـــي مـــرت 

بـــك فـــي خريـــف 1989  ؟
، القـــرار  - هنـــاك الكثيـــر مـــن اللحظـــات 
بالنســـبة لـــي كان فـــي الثانـــي مـــن أكتوبـــر 
مدينـــة  احتجاجـــات  فـــي  مشـــاركا  ،كنـــت 
ـــن  ـــاز أم ـــد جه ـــف ض ـــر تهت ـــزك ، آلاف الحناج لايب
الدولـــة )المعـــروف بــــ شـــتازي( تقـــول بصـــوت 

انكو شولتسه 
حوار عن الأمل و الشجاعة و خيبة الأمل

ربما تعود شهرة شولتسه الأدبية، المولود عام 1962 في مدينة دريسدن في  �
المانيا الديمقراطية السابقة ،الى طبيعة الموضوعات التي طرحها في أعماله ،و صور 

التغيير التي اشّرها ، مرة قال : بعد سقوط جدار برلين تغير كل شيء ، خذ الخوف 
مثلا : كان الناس يخافون من توجيه  أي نقد للأيديولوجيا أو للأشخاص المسؤولين 
فهذا سيعرض حياتك للخطر، أما بعد سقوط الجدار فانك مهدد أن تفقد عملك 

بسبب النقد الى رئيس العمل ، في الماضي لا تستطيع أن تنتقد رئيس السلطة و الآن 
تستطيع أن تنتقد رئيس السلطة لكنك لا تستطيع أن تنتقد رئيسك في العمل لئلا 

يفصلك ، لذلك حاول شولتسه من خلال أعماله القصصية رصد هذه المتغيرات تحت 
مظلة حكم الحزب من جهة و مظلة سيطرة رأس المال من جهة أخرى ،

ترجمة : سلمى حربه 
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أو  الجحيـــم(  الـــى  اذهـــب  )شـــتازي  واحـــد 
)التغييـــر .. التغيير(هـــذا قادنـــي بنحـــو جيـــد أن 
ـــهد  ـــم أش ـــح ، ل ـــا نصي ـــوف. كن ـــى الخ ـــب عل أتغل
ـــد  ـــي ، لق ـــاح الجماع ـــذا الصي ـــل ه ـــل مث ـــن قب م
طرحـــت الخـــوف مـــن عقلـــي و روحـــي جانبـــا 
، هـــذا هـــو احساســـي ، و لأن الاحتجـــات غيـــر 
ــا  ــلطة  فأنهـ ــر السـ ــة نظـ ــن وجهـ ــة مـ قانونيـ
يمكـــن أن تقـــود الـــى عواقـــب وخيمـــة ، خاصـــة 
فـــي يـــوم 3 أكتوبـــر كان يـــوم القـــرار الحاســـم ، 
فـــي خريـــف 1989 ، بعـــد ذلـــك بيوميـــن صادفـــت 
الذكـــرى الأربعيـــن مـــن حكـــم الدكتاتوريـــة 
ــل  ــا جعـ ــذا مـ ــة ، هـ ــا الديمقراطيـ ــي المانيـ فـ
ــيان .  ــي النسـ ــي طـ ــب فـ ــرى تذهـ ــذه الذكـ هـ
لقـــد ذهـــب زمـــن الخـــوف لـــم يعـــد الأمـــن - 
الـــذي كان مجـــرد ذكـــر اســـمه يرعـــب النـــاس 
- بمقـــدوره أن يســـحق كل هـــؤلاء المعارضيـــن 
كمـــا هـــو الأمـــر فـــي الأحـــداث الصينيـــة اذا 
ــت  ــدة ، كانـ ــهرا عـ ــوراء أشـ ــى الـ ــا الـ ــا رجعنـ مـ
الســـلطة فـــي الجانـــب الآخـــر غيـــر مســـتعدة 
ــم  ــت أو لـ ــا فوجئـ ــدث أو أنهـ ــذي يحـ ــذا الـ لهـ
بـــدت  أنهـــا  كمـــا   ، الزخـــم  بهـــذا  تتوقعـــه 
عاجـــزة أمـــام الـــرأي العـــام الدولـــي الـــذي 

ــلمية . ــت سـ ــات كانـ ــك الاحتجـ ــدد أن تلـ حـ
<كيف كان شعورك ؟

ــت  ــر فهمـ ــن أكتوبـ ــام مـ ــذه الأيـ ــي هـ -فـ
ــه  ــذي رفعتـ ــاء( الـ ــى )الأخـ ــا معنـ ــرة مـ لأول مـ
،الأخـــاء،  )الحريـــة   الفرنســـية شـــعارا  الثـــورة 
مـــع  كنـــت  عندمـــا  فهمتهـــا  المســـاواة( 
لـــم  مـــن  مـــع  الشـــارع،  فـــي  الجماهيـــر 
تعرفهـــم ســـابقا ، الـــكل عنـــده نفـــس الهـــدف 
، و الشـــجاعة ، الـــكل مـــا عـــاد يعـــرف الخـــوف ، 

ــاء .  ــو الأخـ ــذا هـ هـ
ــن  ــعار نحـ ــذاك شـ ــلطة آنـ ــت السـ <رفعـ

ــم ؟ ــن أنتـ ــعب ، إذن مـ الشـ
- الســـلطة لا تمثـــل الشـــعب  ، فـــي الثانـــي 
الجماهير)نحـــن  هتـــاف  كان  أكتوبـــر  مـــن 
الصـــوت  مكبـــرات  مـــن  يتصاعـــد  الشـــعب( 
تســـمي  التـــي  الشـــرطة  ،و  الفضـــاء  يمـــلأ  و 
نفســـها )شـــرطة الشـــعب(  نظمـــت صفوفهـــا 
أمامنـــا ، لكـــن شـــعور الجماهيـــر الســـائد هـــو أن 
ـــد  ـــذا بح ـــع ، كان ه ـــرطة للقم ـــرد ش ـــؤلاء مج ه
ذاتـــه موقفـــا جديـــدا لـــم يســـبق أن طـــرح علـــى 
ـــقة  ـــي ش ـــع ف ـــا نجتم ـــا كن ـــر أنن ـــاحة ، أتذك الس
فـــي لايبـــزك ، أسســـنا هنـــاك منتـــدى أســـميناه 
)التـــن بيـــرك( كان ذلـــك يشـــكل لنـــا نشـــوة 
الانتصـــار ، تمثلـــت بـــكل تأكيـــد فـــي تغلـــب 

الفـــرد علـــى نفســـه .
<كيف تقيّم اليوم تلك النشوة ؟

الوحـــدة  تمـــت  عندمـــا  البدايـــة  فـــي   -
ســـاد شـــعور عـــام بضـــرورة الإصـــلاح ، يشـــمل 
ــرين  ــة تشـ ــي بدايـ ــة ،فـ ــاة كافـ ــالات الحيـ مجـ
ــت  ــهرين أدركـ ــدة بشـ ــد الوحـ ــون أول بعـ كانـ
أنـــه مـــن الضـــروري أن يكـــون هنـــاك ســـؤال 
نظـــرا  الألمانيـــة  المســـألة  حـــول  مفتـــوح 
لـــم  للأســـف  لكـــن   ، الجديـــدة  للمتغيـــرات 
تفهـــم الحكومـــة الألمانيـــة هـــذا الأمـــر ، لقـــد 

عملـــوا و قبـــل كل شـــيء علـــى الارتبـــاط مـــع 
حتـــى  بالديـــون   المثقلـــة  الشـــرقية  المانيـــا 
تســـدد مـــا عليهـــا ، لكـــن نحـــن الذيـــن مـــن 
كمـــا  الأمـــر  نتصـــور  كنـــا  الشـــرقية  المانيـــا 
ــد  ــا عيـ ــا بهدايـ ــيأتي لنـ ــل سـ ــا نوئيـ ــو كان بابـ لـ
الميـــلاد و يوزعهـــا علينـــا ، ســـتمطر الســـماء 
ــارك الألمانـــي ،فـــي البدايـــة كانـــت  ــا بالمـ علينـ
ـــن  ـــل م ـــة مث ـــتعمنا الرفاهي ـــا و س ـــذه تصوراتن ه
ـــول  ـــوت ك ـــة و أن هلم ـــا الغربي ـــي الماني ـــم ف ه
ـــيحقق  ـــن س ـــو م ـــذاك ه ـــي آن ـــار الألمان المستش

ــك . ذلـ
ــدا  ــح موحـ ــرب أصبـ ــرق و الغـ ــل الشـ <هـ

ــك؟ برأيـ
- بالنســـبة لـــي ، أنـــا كنـــت لا فـــي الشـــرق و لا 
فـــي الغـــرب ، لكـــن كنـــت انظـــر لمســـألة النـــاس 
ـــم  ـــي مقابله ـــاء( و ف ـــوق )الأغني ـــم ف ـــن ه الذي
النـــاس الذيـــن هـــم تحـــت )الفقـــراء(، لأجـــل 
هـــذه  كانـــت  ،طبعـــا  الوحـــدة  أردنـــا  هـــذا 
ـــرقية  ـــا الش ـــي الماني ـــدا ف ـــة ج ـــألة واضح المس

ــيء . ــي كل شـ ــراب كان فـ لأن الخـ
<كيـــف قـــرأت مـــا حصـــل بعـــد الوحـــدة 
علـــى ضـــوء هـــذه الخلفيـــة خاصـــة و أنـــت  

فـــي روايتـــك )قصـــص بســـيطة( تحكـــي 
ـــي  ـــول ف ـــة التح ـــر مختلف ـــات نظ ـــن وجه م
ألمانيـــا الديمقراطيـــة بعـــد ســـقوط الجـــدار؟
مـــن  هـــي  الســـائدة  النظـــرة  كانـــت   -
،كان  الوحـــدة  هـــذه  مـــن  أكثـــر  سيكســـب 
ـــن  ـــرقي لا يمك ـــب الش ـــي الجان ـــرا ف ـــع مري الواق
التـــي  الاصلاحـــات  بعـــض  و  عنـــه  التغاضـــي 
رافقـــت الوحـــدة هـــي غيـــر مقنعـــه لأنهـــا 
مجـــرد ترقيعـــات هنـــا و هنـــاك  لشـــيء قبيـــح 
منهجـــي  خنـــق  حصـــل  أخـــر  جانـــب  مـــن   ،
التـــي  الحريـــة  ،لان  الشـــرق  فـــي  للمجتمـــع 
ــي  ــة هـ ــدون عدالـ ــت بـ ــا اذا كانـ ــا عليهـ حصلنـ
ــر  ــم غيـ ــرء أن لا يفهـ ــى المـ ــة ،علـ ــت حريـ ليسـ
هـــذا .لقـــد نمّـــت هـــذه الافـــكار عندنـــا فكـــرة 
المعارضـــة لأن فـــرص إيجـــاد العمـــل لمـــن هـــم 
فـــي الشـــرق لـــم تكـــن فيهـــا عدالـــة ، كان 
النـــاس يشـــعرون أن هنـــاك فـــرق بيـــن المواطـــن 

الشـــرقي و الغربـــي .
<كيـــف تـــرى المانيـــا اليـــوم بعـــد أكثـــر 

ــا ؟ ــرين عامـ مـــن عشـ
- انـــا آمـــل أن تكـــون هنـــاك قـــوة مضـــادة 
للنهـــج الاقتصـــادي الـــذي نحـــن عليـــه اليـــوم  ، 
ـــمه  ـــراب اس ـــة س ـــن مواصل ـــف ع ـــل أن نتوق و آم

النمـــو الاقتصـــادي .
المركزيـــة  المشـــكلة  أن  مـــرة  <قلـــت 
ــد  ــرق قـ ــس أن الشـ ــي ليـ ــدة هـ ــد الوحـ بعـ
ـــاع  ـــو ضي ـــك ه ـــن ذل ـــر م ـــو أكب ـــا ه ـــاع ، م ض

ــك ؟ ــا ذلـ ــح لنـ ــل توضـ ــرب ، هـ الغـ
أمـــام  تراجعـــت  السياســـة  أن  -أقصـــد 
ســـيطرة الاقتصـــاد ،فهـــو الـــذي تغلـــب علـــى 
جميـــع مجـــالات الحيـــاة  ، بعـــض المؤسســـات 
تســـعى دائمـــا الـــى المزيـــد مـــن الأربـــاح علـــى 
حســـاب المواطـــن، تلـــك أشـــياء تولـــد الشـــعور 
القطـــارات  . خـــذ مثـــلا مؤسســـة  بالاســـتياء 
و التعليـــم و التأميـــن الصحـــي التـــي ترفـــع 

ــرى .  ــة و أخـ ــن آونـ ــعارها بيـ أسـ
<عنـــدك ايضـــا وجهـــة نظـــر بالطفـــرة 
ــي  ــا فـ ــي تلاحظهـ ــة التـ ــة الحاليـ المعماريـ
برليـــن ، هـــل تحـــس بنـــوع مـــن الكراهيـــة 
تجـــاه المعمـــار الـــذي اتجـــه الـــى الحداثـــة؟ 
- ذكـــرت أكثـــر مـــن مـــرة أن هـــذا المعمـــار 
لا رابـــط لـــه مـــع الماضـــي و انـــه عبـــر فـــوق 
الفتـــرة النازيـــة و مـــن بعدهـــا جمهوريـــة المانيـــا 
الديمقراطيـــة ، لا أقصـــد أن علينـــا التعاطـــف 
مـــع منظـــر الواجهـــات التـــي دمرتهـــا الحـــرب 
ــدم  ــال هـ ــاها، أعمـ ــرة لا ننسـ ــل فتـ ــا تمثـ لأنهـ
ــه  ــن أن يتقبلـ ــد يمكـ ــاء الجديـ القديـــم  و إنشـ
ــدف  ــي الهـ ــن فـ ــورة تكمـ ــن الخطـ ــرء ،لكـ المـ
مـــن وراء ذلـــك ،هنـــاك دائمـــا اتســـاع و نمـــو 
فـــي المســـاحات التجاريـــة  لكـــن دائمـــا علـــى 
تتقلـــص  التـــي  العامـــة  الفضـــاءات  حســـاب 

باســـتمرار .

حاورته: بريتا هايدَمان
n r Z منشور في جريدة

 السلطة لا تمثل الشعب  ،  �
في الثاني من أكتوبر كان 

هتاف الجماهير)نحن الشعب( 
يتصاعد من مكبرات الصوت 

و يملأ الفضاء ،و الشرطة 
التي تسمي نفسها )شرطة 

الشعب(  نظمت صفوفها 
أمامنا
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شــرّاح  و  الفلاســفة  مــن  العديــد  ولأن 
والفلســفة كانــوا قــد عرضــوا فــي مباحثهــم 
الفلاســفة  اولئــك  مبــادئ  أصــول  ردّ  لمســألة 
جذورهــا  الــى  هيرقليطــس  بمبــادئ  المتأثريــن 
فــي شــذراته، ســنعرض فــي هــذا المقــال الــى 
مســألة بالغــة النــدرة، مفادهــا علاقــة شــذرات 
بعديهــا  فــي  نيتشــه  بفلســفة  هيرقليطــس 

ايضــا.    والســلوكي  والنفســي  الانســاني 
إذ أننــا نــرى أن نيتشــه لــم يكــن متأثــرا بالمبادئ 
النظريــة لفلســفة هيرقليطــس حســب، بــل كان 

وبأســلوبه  كإنســان  بشــخصيته  ايضــا  متأثــرا 
كشــاعر – مفكــر وهــي المســألة التــي ســنعرض 

ــي: ــو الآن ــى النح ــة، وعل ــذه المقال ــي ه ــا ف له
ــا  ــه، كان ــس ونيتش ــن هيرقليط  أولا- إن كلًا م
قــد كتبــا فلســفتيهما بالطريقــة نفســها، اعنــي 
الشــعر  التــي يشــتبك فيهــا  الرمزيــة  الطريقــة 

بالفلســفة.
ثانيــا- كان كلاهمــا ارســتقراطيً فــي مواقفه 
ــرأي  ــاوزاً ل ــة ومتج ــً للديمقراطي ــية، كاره السياس
مســألة  أيمــا  فــي  عليــه  معــولٍ  غيــر  العــوام، 

أن  نســتطيع  كنــا  فــإذا  سياســية،  أو  معرفيــة 
نســتحضر هنــا شــاهداً مــن هيرقليطــس، هــو 
قولــه: "إن رجــلًا صالحــً عنــدي يســاوي عشــرة 
آلاف رجــل إذا كان هــو الأفضــل". فــان شــاهدنا، 
أو شــواهدنا مــن نيتشــه، يصعــب إحصاؤهــا فــي 
ــه،  ــر من ــص بالذك ــذا نخ ــا، ول ــأن، لكثرته ــذا الش ه
فصلــه "مــا النبيــل"؟ فــي كتابــه مــا وراء الخيــر 
ــانيته".  ــي إنس ــرط ف ــاني مف ــه "أنس ــر، وكتاب والش
يقــول   , وفصلهــا".  الأخــلاق  "أصــل  وكتابــه 
ــه  ــن مواقف ــا م ــه بعض ــن نيتش ــلا ع ــت, ناق ديوران

: السياســية 
آخــذة  الارســتقراطية  والقيــم  الفضائــل  "إن 
فــي الانطفــاء والاختفــاء، لقــد فقــدت الحيــاة 
البطولــة،  أخــلاق  عــن  تخلينــا  عندمــا  قيمتهــا 
وأخذنــا بمبــادئ المســاواة والديمقراطيــة التــي 

الرجــال". بعظمــاء  تكفــر 
مثلمــا كان كلاهمــا، مهتمــا بنــوع الإنســان، 
القــوي  الرجــل  مفضليــن  النــاس،  بكثــرة  لا 
الحكيــم علــى الآلاف ســواه، كمــا مــرّ بنــا قــول 
هيرقليطــس، أمــا المســألة قــدر تعلقهــا بنيتشــه، 

هكذا تكلّم هيرقليطس
بحث في أصول فلسفة نيتشه

عادل عبد الله

يتفق أغلب الباحثين في تاريخ الفلسفة، على  �
ان شذرات هيرقليطس كانت منبعا كريما نهل 

العديد من فلاسفة العالم الكبار – افلاطون 
وهيجل ونيتشه وهيدجر- جلّ مبادئهم 

الفلسفية الكبرى من عطائه الفكري المتدفق 
ابدا، تدفق الصيرورة لديه. ومما تجدر الإشارة 
المهمة اليه، أن هيرقليطس لم يكتب في 

حياته كلها سوى مائة وست وعشرين عبارة، 
ضمنها في كتابه المسمى "في الطبيعة" 

الذي يتضمن ثلاثة فصول أو خطابات، يتعلق 
الأول منها بالكون، والثاني بالسياسة، والثالث 

باللاهوت ولما كانت الشذرات المتعلقة 
بالغرضين الأول والثالث أي الكون واللاهوت، 

هي الشذرات التي اختصت بعرض مذهبه 
الفلسفي بكل مبادئه الكبرى "اللوغوس، 

الصيرورة، وحدة الأضداد، النار، وحدة الكل" فضلا 
عن تضمنها لنظرية المعرفة الخاصة به، امكن 
القول ان المبحث الثالث كان متضمنا لتصوراته 

في الأخلاق والسياسة والمجتمع والسلوك 
الإنساني أيضا.
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المتوحــد  "المتأمــل  بأنــه  نفســه  يصــف  فانــه 
الجماعــة".  مــن  "ينفــر  وكان  الألغــاز".  وصديــق 
النــاس  تحمــل  عــن  عجــزه  مــن  "يشــكو  وكان 
انــه  ويعلــن  ظهرانيهــم  فــي  يعيــش  الذيــن 
يصــاب بجملــة مــن إخطــار عســر الهضــم عندمــا 
يجلــس إلــى الطاولــة ويــأكل مــن الطعــام الــذي 

يــأكل منــه النــاس العاديــون".
ثالثــا- كلاهمــا كان، متوحــداً، معتــزلا للنــاس، 

مضطهــداً منهــم، ومجافيــً لهــم .
المعرفــة  باســتحالة  قــال  كلاهمــا  رابعــا-  

كلــي. نحــو  علــى  وامتناعهــا 
خامســا- كلاهمــا نظــر إلــى الوجــود نظــرة 

جماليــة خالصــة، بوصفــه لعبــً.
ــم،  ــخصية المعل ــل ش ــا تمث ــا- كلاهم سادس
دعــوة  نــوع  عبــر  للبشــرية،  المنقــذ  والرســول 
نبوئيــة رمزيــة، تعــي علــى الــدوام، الفــارق بيــن 
فلقــد  لاعتناقهــا،  والمنتــدب  الدعــوة  صاحــب 
وضــع نيتشــه "نصــب عينيــه الكتــب المقدســة 
ــأن  عندمــا أبــدع هــذا العمــل زرادشــت ثــم قــال ب
الأجــزاء الثلاثــة الأولــى منــه أنجــزت فــي عشــرة 
أيــام بمعنــى أنهــا الهــام خــارق، وزرادشــت يبشــر 
بتعاليمــه وهــو فــي عمــر المســيح ثــم يرتقــي 

الجبــل ليلتقــي بمريديــه".
فلســفته  بيــن  يمــزج  كلاهمــا  ســابعا- 
كلــي.  نحــو  علــى  وســلوكه،  وشــخصيته 

كل  مــن  نســتخلصه  أن  يمكــن  الــذي  فمــا 
ذلــك، كنتيجــة لــه؟ يبــدو أن جملــة اويغــن فنــك، 
أصــل  ..أن  هيراكليتــس  إلــى  يرجــع  نيتشــه  "إن 
هــي  هيراكليتــس"  هــو  نيتشــه,إنما  فلســفة 
صحــة  لوصــف  وقربــا  توفيقــا  الأكثــر  التعبيــر 

الفيلســوفين. بيــن  العلاقــة 
كلهــا،  المقدمــة  هــذه  لنــا  تســوّغ  هــل 
الســؤال حــول، إمــكان اســتبدال اســم )زرادشــت( 
الأكثــر  الكتــاب  عنــوان  ليصبــح  بـ)هيرقليطــس( 
تعبيــرا عــن فلســفة نيتشــه كلهــا، "هكــذا تكلــم 
هيرقليطــس" بــدلا مــن تســميته المثبتــة علــى 

غلافــه؟
ــادئ  ــى مب ــا أولا، عل ــد تعرفن ــا ق ــا كن ــك لأنن ذل
نــص  فــي  متفتحــة  هيرقليطــس،  فلســفة 
فنــك  لقــول  مكافــئ  تعبيــر  وهــذا  نيتشــه، 
عــن نيتشــه "أن أصــل فلســفة نيتشــه,إنما هــو 
هيراكليتــس ". مثلمــا تعرفنــا مــن بعــد، عــن أواصــر 
ــوفين،  ــن الفيلس ــخصية، بي ــية الش ــى النفس القرب
مــن  الآخــر  للشــطر  مكافــئ  التعبيــر  وهــذا 
العبــارة " إن نيتشــه يرجــع إلــى هيراكليتــس"، ولمــا 
ــر أهميــة فــي فلســفة نيتشــه  كان الكتــاب الأكث
ــه  ــت( وكان وج ــم زرادش ــذا تكل ــه )هك ــو كتاب ه
أهميتــه متــأتٍ مــن كونــه يعبــر عــن نيتشــه أنســانا 
وفيلســوفً، أصبــح القــول باســتبدال عنوانــه علــى 
ــى  ــً، وعل ــا ممكن ــي افترضناه ــة الت ــق الطريق وف

ــة:  ــة التالي ــق الادل وف
الــذي يتألــف مــن  اللغــوي  1: إن القامــوس    
قــد  هيرقليطــس،  شــذرات  مفــردات  مجمــوع 
ــي  ــوح، ف ــغ الوض ــو بال ــى نح ــه، وعل ــد باجمع وج
ــرب  ــت" فالح ــم زرادش ــذا تكل ــه "هك ــاب نيتش كت
ــارك  ــرور، والمع ــارة والغ ــوس والقيث ــراع والق والص
مفــردات,   . الــخ  واليقظــة،  والنــوم  والمصيــر، 
ــذا  ــه، "هك ــف نيتش ــي مؤل ــا ف ــودة جميعه موج

تكلــم  زرادشــت".
المســالة لا تؤشــر شــيئا  ولئــن كانــت هــذه 
هــو  أهميتهــا،  يكســبها  الــذي  فــان  جوهريــا، 
اســتخدامها مــن قبــل نيتشــه بــذات المعانــي 
شــذراته. فــي  هيرقليطــس  اســتخدمها  التــي 
2: إن مثــل هــذا التداخــل اللفظــي- المعنــوي 
لــه  نجــد  ونيتشــه،لا  هيرقليطــس  نصّــي  بيــن 
مســوّغا مــن القــول يحتــوي علــل حدوثــه، ســوى 

افتراضنــا : أن ثمــة قــراءة بالغــة العمــق والشــغف, 
تمّــت مــن قبــل نيتشــه لشــذرات هيرقليطــس، 
ــت  ــى تمكّن ــوفً، حت ــانا وفيلس ــه أنس ــراءة, بجّلت ق
تمكنــت  مثلمــا  نيتشــه،  فكــر  مــن  فلســفته 
مواقفــه الإنســانية والنفســية مــن الاســتحواذ 
ــان  ــا، ف ــن هن ــي، وم ــوف الألمان ــى ذات الفيلس عل
تعلــن  زرادشــت،  لنصــه  نيتشــه  كتابــة  عمليــة 
علــى الــدوام، بوعــي منــه أو بغيــر وعــي, الأســاس 
ســبق  الــذي  والنفســي  والفكــري  الثقافــي 

لنيتشــه أن اشــبع روحــه وعقلــه بــه.
علــى  ودليــلا  المســألة,  لهــذه  مصداقــا 
ــاز  ــة بإيج ــا اللاحق ــي فقرتن ــنعرض ف ــا, س صدقه
لنمــاذج  مــن نــوع هــذه العلاقــة التــي تحدثنــا 
تكّلــم  هكــذا   ، كتابيــه  مــن   مأخــوذة  عنهــا، 

الإنســان(. هــو  و)هــذا   , زرادشــت 
فــي )هكــذا تكلــم زرادشــت( ثمــة إشــارات 
مــن  بعــض  إلــى  هيرقليطــس،  إلــى  واضحــة 
النــادر،  الشــخصي  نوعــه  والــى  حياتــه،  أحــداث 
والــى فكــره أيضــا، يقــول نيتشــه: مســتهلا كتابــه، 
ــدّ لنــا مــن اســتحضار "هيرقليطــس"  بمقطــع، لا ب

ــه. ــود ب ــه المقص ــى ان عل
"لمــا بلــغ )زارا( الثلاثيــن مــن عمــره، هجــر وطنــه 
وبحيراتــه، وســار إلــى الجبــل، حيــث أقــام عشــر 
ــت  ــى أن تبدل ــره إل ــه وتفكي ــع بعزلت ــنوات, يتمت س

ــريرته". س
ــاش  ــه:"وما ع ــول نيتش ــر, يق ــع آخ ــي موض وف
ــلاق  ــودونها بانط ــار، يس ــي القف ــق إلّا ف ــال الح رج

ــيع"  ــا الوس ــي مجاله ــم ف تفكيره
ثــم يكشــف نيتشــه بعــد ذلــك – فــي عبــارات 
أخــرى – عــن صفــات شــخصية لبطلــه، فيقــول 
"لقــد تغلــب هــذا العظيم علــى الجبابــرة، وتوصل 
إلــى حــل الرمــوز، ولكــن عليــه الآن، أن ينقــذ هــؤلاء 
الجبابــرة وهــذه الرمــوز، ليحولهــا إلــى طفولــة 
ــم  ــذا الحكي ــاه ه ــا إي ــا يعلمن ــذا م ــة" -  و "ه إلهي

ــراقا" ــوز إش ــد الرم بأش
هيرقليطــس  أن  هنــا  بالكــر  الجديــر  ومــن 
كان قــد هجــر موطنــه يافعــا وهــرع الــى الجبــل 
معتــزلا وتبدلــت ســريرته واطلــق تفكيــره الواســع 
ــا  ــون وحوله ــوز الك ــل رم ــى ح ــل ال ــاك وتوص هن
الــى طفولــة الهيــة كمــا يــرد فــي احــدى شــذراته. 
ذات  فهــو  زرادشــت،  عزلــة  ســبب  عــن  أمــا 
ــه:  ــول نيتش ــس، يق ــة هيرقليط ــي عزل ــبب ف الس
بالعزلــة والانفــراد، إلا لأننــي  "ومــا قضــي علــيّ 
ويــا  شمســي,  لظلمــة  بالأنوار...يــا  تلفعــتُ 

لشــوقي إلــى الاشــتياق، ويــا لشــدة المجاعــة فــي 
 " شــبعي

وحيــن يقــرر زارا النــزول إلــى المدينــة ليبشــر 
بتعاليمــه، فــان ردة فعــل أهــل المدينــة إزاء هــذه 
ــوس(  ــل )أفس ــل أه ــي ذات ردة فع ــم، ه التعالي
لهــا،  رفضهــم  حيــث  مــن  هيرقليطــس،  إزاء 
ــول  ــول، يق ــا يق ــم بم ــه، وجهله ــم عن وإعراضه
نيتشــه: علــى لســان زارا "لقــد تملّكهــم الضحــك, 
لا  "إنهــم   - أقــول"  مــا  يفهمــون  لا  فهــم 
يفهمــون كلامــي فلســت بالصــوت الــذي تتطلبــه 

هــذه الإســماع" 
 وعندمــا يفشــل زارا فــي إيصــال رســالته, كمــا 
ــال،  ــى الجب ــودة إل ــرر الع ــس، وق ــل هيرقليط فش
ومذكّــراً  الحالــة،  هــذه  مصــورا  نيتشــه  يقــول 
مثيلتهــا:  إلــى  هيرقليطــس  لجــوء  بطريقــة 
ــازارا فــان مبغضيــك  "اذهــب مــن هــذه المدينــة ي
الصــلاح  أهــل  يكرهــك  هنــا  كثيــرون،  فيهــا 
والعــدل، فيــرون فيــك خطــراً علــى عامــة النــاس". 
ورؤيــة الخطــر هــذه مــن تعاليــم هيرقليطس، 
صديقــه  نفــي  عــن  شــذرته  فــي  تمثلــت  قــد 
هيرمــودورس مــن قِبــل أهــل أفســوس لأنــه كان 
"إنهــم  هيرقليطــس:  يقــول  بينهــم,  الأفضــل 
رجــل  أفضــل  هيرمــودورس  نفــوا  الذيــن  هــم 
بينهــم قائليــن: لــن يكــون بيننــا رجــل أفضــل، وإلا 
فليكــن الأكثــر فعاليــة فــي مــكان آخــر، ومــع 

أنــاس آخريــن".
بنفــس  الشــذرات  ألفــاظ  وجــود  عــن  أمــا 
ــى  ــتحضر عل ــه، فنس ــاب نيتش ــي كت ــا، ف معانيه
منهــا،  المحــدد  العــدد  هــذا  المثــال،  ســبيل 

نعتقــد: لمــا  نموذجــا 
منهــم  أحــد  كان  "مــا  نيتشــه:  يقــول    -  1
ــبر  ــن س ــت م ــي تمكّن ــه"  "ولكنن ــن نفس ــش ع فت

ومعرفتهــا"  أغــواري 

"لقــد  هيرقليطــس  لشــذرة  ترديــد  وهــذا 
نفســي"  فتشــت 

2 -  يقول نيتشه "أنني أخاطبكم بالرموز"
ــف  ــذي يكش ــه ال ــس "إن الإل ــول هيرقليط ويق
عــن وجهــه فــي دلفــي, لا يتكلــم ولا يخبــئ، انــه 

يرمــز فقــط".
مســألة،  هيرقليطــس  يقــرر  وعندمــا    -  3
نســبية المعرفــة فــي عــدد مــن شــذراته كقولــه: 
"إن ميــاه البحــر هــي الأكثــر نقــاوة وتلوثــً، إنهــا 
للأســماك,  بالنســبة  وحيويــة  للشــرب  صالحــة 

للرجــال". بالنســبة  ونتنــة وســيئة 
ــن  ــم م ــى: "ك ــذا المعن ــي ه ــه ف ــول نيتش يق
مجلــلًا  رأيتــه  بلــد،  فــي  بالعيــب  أتــّـشح  عمــل 

بلــد آخــر" بالشــرف والفخــر فــي 
4 -  وحيــن يقــول هيرقليطــس، متوعّــداً أهــل 

أفســوس، "بــأن الصاعقــة تحكــم العالــم"
يقول نيتشه: "ما أنا إلا منبئ بالصاعقة"

5 -  وحيــن يقــرر هيرقليطــس "إن الصــراع هــو 
ــة" ثــم يوبــخ هوميــروس  العــام، وان التنافــر عدال
ويقــول "انــه يســتحق الطــرد" لأنــه تمنــى أن يــزول 

"الصــراع بيــن الآلهــة والبشــر". 
يــرى زرادشــت نيتشــه، ضــرورة الصــراع وعدالتــه، 
إذ يقــول "إذا كنــتَ تــرى المعــارك والحروب شــروراً، 

فأعلــم يــا أخــي أنهــا شــروط لابــدّ منهــا"
مســاوئ  هيرقليطــس  ينكــر  وحيــن   -  6
النــاس،  بيــن  المســاواة  وإمــكان  الديمقراطيــة، 
فــي قولــه "إن رجــلًا واحــداً يضاهــي بالنســبة لــي 

الأفضــل". كان  إذا  رجــل,  آلاف  عشــرة 
يقــول زرادشــت نيتشــه "لا مســاواة بيــن النــاس، 

وانــه مــن الواجــب ألّا يتســاوون"
"لا مســاواة بيــن البشــر، هــذا مــا يهتــف بــه 

العــدل". 
7 - يقــول هيرقليطــس "علــى محيــط الدائــرة 

تختلــط البدايــة بالنهايــة" 
   ويقــول نيتشــه "علــى مبــدأ طريــق المجــد، 

تتداخــل الــذرى بالمهــاوي"
8 - يقــول هيرقليطــس "الخيــر والشــر همــا 

واحــد"
    ويقــول زرادشــت "إن أعظــم الشــر يبــدو جــزءاً 

مــن أعظــم الخير"
المــرض يجعــل  "إن  9 - يقــول هيرقليطــس 
ــة" ــب راح ــبع، والتع ــوع ش ــة، والج ــة ممتع الصح
    ويقــول زرادشــت "إن الألــم لــذة، واللعنــة 

بركــة" 
أولئــك  هيرقليطــس  يمجّــد  -وحيــن   10
"أولئــك  بقولــه  المعــارك  فــي  يموتــون  الذيــن 
ــة  ــم الآله ــارك يكرمه ــي المع ــون ف ــن يموت الذي

والرجــال"
تحــوز  العظيمــة  الميتــات  "إن  أيضــا:  ويقــول 

عظيمــة" مصائــر  علــى 
ــى،  ــة الفضل ــي الميت ــك ه ــت "تل ــول زرادش يق
فــي  يســقط  مــن  ميتــة  المراتــب  فــي  تليهــا 
المعركــة، وهــو ينشــر عليهــا عظمــة روحــه" -
11 - وحيــن يقــول هيرقليطــس "إن الأطبــاء 
يقطعــون، ويحرقــون ويعذبــون المرضــى بــكل 

الطــرق"
"أعــن نفســك أيهــا الطبيــب،  يقــول نيتشــه 

مريضــك"  إعانــة  مــن  لتتمكــن 
12 - وحيــن يصــوّر هيرقليطــس نــدرة الذهــب 
ــرون  ــب يحف ــن الذه ــون ع ــن يبحث ــه "إن الذي بقول

الكثيــر مــن التــراب"
يقــول نيتشــه: "قولــوا لــي لمــاذا أصبــح الذهــب 

ذا قيمــة أليــس لأنــه نــادر"- 
ــة  ــة موجه ــراءة أكاديمي ــف أن ق ــي ان أضي بق
ــث  ــا تبح ــر مم ــر الكثي ــتجد الكثي ــة س ــذه الغاي به

عنــه.

يكشف نيتشه بعد ذلك   �
في عبارات أخرى  عن صفات 

شخصية لبطله، فيقول "لقد 
تغلب هذا العظيم على 

الجبابرة، وتوصل إلى حل الرموز، 
ولكن عليه الآن، أن ينقذ هؤلاء 

الجبابرة وهذه الرموز، ليحولها 
إلى طفولة إلهية" -  و "هذا ما 
يعلمنا إياه هذا الحكيم بأشد 

الرموز إشراقا"
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بالجســـم  بيولوجيـــا  مرتبـــط  والنفـــاس 
مـــن الداخـــل وبالجســـد مـــن الخـــارج، حيـــث 
ــلال  ــن خـ ــل، مـ ــرأة الحامـ ــى المـ ــا علـ ــدو جليـ يبـ
وتداعـــي  فخذيهـــا،  وانفـــراج  بطنهـــا،  انتفـــاخ 
كل جســـمها للوضـــع النفســـي الـــذي تمـــر بـــه، 
ــا  ــولادة مـ ــاء الـ ــة أثنـ ــالات عصيبـ ــر بحـ ــي تمـ وهـ
ـــن  ـــد روح م ـــا تُول ـــوت، لأنه ـــى الم ـــا ال ـــد يعرضه ق
روح وجســـد مـــن جســـم، ويعـــود ذلـــك عليهـــا 
ـــم  ـــد أن تت ـــر، وبع ـــذاب الكبي ـــديد والع ـــم الش بالأل
الـــولادة، يتعـــرض جســـد المـــرأة الـــى ترهـــل كبيـــر 
نتيجـــة ذلـــك الانتفـــاخ، فيعمـــدن أغلـــب النســـاء 
ــرب  ــو أقـ ــذي هـ ــن الـ ــار البطـ ــتخدام زنـ ــى اسـ الـ
ـــل  ـــن أج ـــن م ـــول البط ـــف ح ـــذي يُل ـــاط ال ـــى الرب ال
إرجاعهـــا الـــى وضعهـــا الســـابق وإعـــادة المـــرأة 

الـــى رشـــاقتها وحيويـــة جســـدها مـــن جديـــد، 
ولكـــن هـــذا ســـينعكس علـــى أعضـــاء أخـــرى مـــن 
ـــي  ـــولادة ف ـــد ال ـــرأة بع ـــدي الم ـــي نه ـــد وه الجس
كونهمـــا يحمـــلان المـــادة المغذيـــة واللزجـــة 
ـــي  ـــذي يبن ـــه الأول ال ـــل ترياق ـــي الطف ـــي تعط الت

جســـمه مـــن الداخـــل وجســـده مـــن الخـــارج.
)أي  المصطلـــح  هـــذا  نجـــاور  أن  ويمكننـــا 
المبـــدع،  الإنســـان  الـــى  ونرحلـــه  النفـــاس( 
فهـــو يعيـــش فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان نفـــس 
ــل إبداعـــي،  ــد عمـ ــل أن يولـ ــن أجـ ــات مـ الإرهاصـ
ــهر،  ــعة أشـ ــن تسـ ــر مـ ــه لأكثـ ــر نضجـ ــا تأخـ ربمـ
وعندمـــا حانـــت ســـاعة الكتابـــة كان الشـــخص 
ـــة  ـــية والمعنوي ـــه النفس ـــد حالات ـــي أش ـــدع ف المب
ولنـــا فـــي ذلـــك الكثيـــر مـــن المشـــاهد والصـــور 

إرهاصات الجسد ونَفاسَهُ
علاء مشذوب عبود

ما أقوله لكم ليس سراً، فكلنا يعرف أن النفاس هو مرتبط بالمرأة  �
عندما تضع طفلها، وأعتقد أن كلمة )النفاس( متأتية من الحالة 
النفسية التي مرت بها المرأة ما قبل وأثناء وبالخصوص ما بعد 

الولادة، من اضطراب، وما تبع ذلك من الزيارات النسائية للمرأة 
الواضعة تواً، وما قد يحدث من حديث بين النساء والمرأة الواضعة 

من أمور قد تسيء الى حالتها النفسية وهي ما زالت في فراشها 
بعد الوضع.

ومـــن فكاهـــات هـــذا التـــرف الـــذي هـــو فـــي 
الحقيقـــة صـــورة لفجيعـــة مـــا كان يحـــدث فـــي 
مســـوق  يســـتلم  عندمـــا  الاجتماعـــي  الفـــارق 
ــه  ــار لمحصولـ الشـــلب صـــكا بثلاثيـــن مليـــون دينـ
ــار  ــو 3000 دينـ ــي هـ ــف العراقـ ــب الموظـ ــا راتـ فيمـ
.لهـــذا أفـــرزت تلـــك المفارقـــة نوادرهـــا حالهـــا 
ــي  ــم التـ ــة والظلـ ــور المحنـ ــوادر لعصـ ــال اي نـ حـ
ـــطورة  ـــة الأس ـــي محن ـــدا ف ـــون جي ـــا العراقي عرفه
ــو  ــك وهـ ــي تيمورلنـ ــة المغولـ ــع الطاغيـ ــا مـ جحـ
مـــن احفـــاد الســـنيور هولاكـــو محتـــل بغـــداد 
وحـــارق كل تراثهـــا .ولـــه الفضـــل بتحويـــل مـــاء 
دجلـــة الـــى ازرق غامـــق بفضـــل تمـــازج لونـــي حبـــر 
كتـــب مكتباتهـــا التـــي كتبهـــا الجاحـــظ برعشـــة 
مجـــزرة  ضحايـــا  ودمـــاء  وشـــيخوخته  يديـــه 

ــر . ــاء النهـ ــع مـ ــا مـ ــل بأهاليهـ المحتـ
ـــن  ـــدا م ـــة . أن واح ـــذه المحن ـــوادر ه ـــن ن ـــن بي وم
ــي  ــار فـ ــى بـ ــب الـ ــوك ذهـ ــك الصكـ ــتلمي تلـ مسـ
ـــل )  ـــا بفض ـــا وباراته ـــق كل نواديه ـــل غل ـــداد قب بغ
ـــي  ـــا ف ـــوة اليه ـــم الدع ـــي ت ـــة ( الت ـــة الأيماني الحمل
صحـــوة الديـــن . فأغلقـــت آخـــر مظاهـــر التيـــه 
ـــاء  ـــا كان الم ـــر( عندم ـــي )الكاف ـــي والعلمان الروحان

الأصفـــر والابيـــض يـــدور بكـــؤوس الحلـــم والنقـــاش 
ــريف  ــار شـ ــي بـ ــار فـ ــيان تعـــب النهـ ــال ونسـ والآمـ
الزرقـــاء ونـــادي  وحـــداد والامباســـي والحوريـــة 
الأدبـــاء والصحفييـــن والتشـــكيليين الواقـــع فـــي 
منطقـــة المنصـــور واقبيـــة لا تحصـــى للشـــجن 

الحلـــو ..
ذهـــب هـــذا المتكـــرش مـــن تعـــب الســـقي 
ووزارة  والزراعـــة  الســـايلو  ومراجعـــة  والشـــتال 
المـــاء  شـــراب  حلـــم  ليجـــرب  .ذهـــب  التجـــارة 
ـــر  ـــواقي العنب ـــي س ـــوم ف ـــه الن ـــد اتعب ـــر فق الاصف
ومـــدارات الفســـائل والمراجعـــات ليشـــرب كأســـا 

مـــن الجعـــة ) البيـــرة ( ..
ــد الأخ :  ــاذا يريـ ــأله :مـ ــادل ليسـ ــه النـ ــدم اليـ تقـ

ــنابل ( .. ــهرزاد ، سـ ــؤة ، شـ ــدة ، لؤلـ فريـ
الراقصـــات  دع   : شـــلب  الســـيد  عليـــه  فـــردّ 
والبنـــات بعديـــن ، وجيبلـــي الآن بطليـــن بيـــرة !!!
كان  النـــادل  ان  .وتفســـريها  النكتـــة  انتهـــت 
يقصـــد ان فريـــدة وســـنابل ولؤلـــؤة وشـــهرزاد 
هـــي اســـماء اصنـــاف البيـــرة .والســـيد شـــلب كان 
يظنهـــن نســـاء للهـــو والرقـــص ) والونســـة ...! ( ...!
مـــرت مفـــردة فريـــدة الآن الـــيَّ علـــى هامـــش 

حديـــث يومـــي اتداولـــه مـــع الســـيدة والمبدعـــة 
العراقيـــة أميلـــي بورتـــر التـــي تشـــرفت لأكـــون 
ـــة  ـــب مقدم ـــاور وأن اكت ـــق والمح ـــا الأخ والصدي له
صـــدر  والـــذي  بابليـــة  اميـــرة  مذكـــرات  كتابهـــا 
بنســـختيه العربيـــة والانكليزيـــة عـــن دار فضـــاءات 
بنســـخته  الأيـــام  هـــذه  ويصـــدر  عمـــان  فـــي 
اعـــلان  ملصـــق  عـــن  نتكلـــم  وكنـــا  الأيطاليـــة 
للجعـــة المجنونـــة ) فريـــدة ( فقـــط لأســـتذكار 
بســـاطة ومســـاحة الحريـــة فـــي تلـــك الأزمـــة 
ــدة  ــا باســـم فريـ ــذا الإعـــلان ذكرهـ .وقالـــت ان هـ
بطـــرس وهـــي جدتهـــا الأحوازيـــة التـــي تفتخـــر بـــأن 
ابـــن أختهـــا زكريـــا بطـــرس هـــو أحـــد مؤسســـي 
الحـــزب الشـــيوعي العراقـــي وشـــارك فهـــد فـــي 
ـــب  ـــك الكات ـــر ذل ـــا ذك ـــى كم ـــاه الأول ـــيس خلاي تأس
الموســـوعي حنـــا بطاطـــو فـــي كتابـــه عـــن العـــراق 

ــلاث. ــه الثـ بأجزائـ
ــة  ــن المرحومـ ــر عـ ــيدة بورتـ ــره السـ ــا تذكـ ومـ
فريـــدة: كانـــت مـــن اروع النســـاء حكمـــة ولهـــا 
صـــوت جميـــل جـــدا وكانـــت تحفـــظ المقـــام 
ولـــم  فقـــط  لـــي  وتغنـــي  وتجيـــده  العراقـــي 

يســـمعها احـــد غيـــري مطلقـــً..

))لؤلؤة.. شهرزاد، فريدة، سنابل.. نساء الليل الثمل((

من طرائف محنة العراقيين  �
أيام الحصار نكات كثيرة ، ومنها 

ما ظل يواجه الريفيين من أصحاب 
مزارع الشلب عند استلامهم مبالغ 

محاصيلهم المباعة للدولة لإضافة 
رزهم الى بطاقة التموين .وكان الشراء 

مجزياً وصار الثراء فاحشاً مما يضطر 
المزارع للذهاب فوراً الى معارض 

السيارات في النهضة او البياع لشراء 
سيارة سوبر ) تيوتا سيدان ( وليس 

غيرها .

نعيم عبد مهلهل

جماليات
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الحـــيَّ فـــي ذاكرتنـــا، فهـــا هـــو جبـــرا إبراهيـــم 
جبـــرا يفـــز مـــن النـــوم مفزوعـــً صارخـــً ليقـــول: 
وجـــدت أخيـــرا النهايـــة لروايـــة ظلـــت عصيـــة 
علـــيّ، وبالخصـــوص بطلهـــا، ومثلـــه غابرييـــل 
ـــة  ـــارب خمس ـــا يق ـــل م ـــذي ظ ـــز، ال ـــيا ماركي غارس
روايتـــه  اكتمـــال  ينتظـــر  وهـــو  عامـــً  عشـــر 
الشـــهيرة )مئـــة عـــام مـــن العزلـــة(، لتســـطر 
ـــنة  ـــن س ـــر م ـــدة أكث ـــة بم ـــة الكاتب ـــى الآل ـــن عل م

ونصـــف.
لنقـــرأ معـــً  أرنســـت همنغـــواي،  وكذلـــك 
كيـــف كان حـــال جســـده ومـــا هـــي إرهاصاتـــه، 
آنـــذاك  الجســـدية  همنغـــواي  قـــوى  كانـــت   "
علـــى أحســـن مـــا يكون...خفـــض مـــن وزنـــه 
عشـــرين كيلـــو غرامـــً.. إلا أن المـــرء يشـــعر بأنـــه 
يملـــك جســـداً رياضيـــا مدربـــً ذا عضـــلات بـــارزة، 
ـــعر  ـــع الش ـــجمً م ـــن منس ـــم يك ـــد ل ـــه الفري رأس
الأبيـــض، واللحيـــة الكثيفـــة، كان يضجـــر مـــن 
إذا  أمـــا  الحساســـة،  لجلدتـــه  نظـــرا  الحلاقـــة 
وضـــع نظارتيه..فمـــا كان يبـــدو بهيئتـــه هـــذه 
كملاكـــم قديـــم أبداً..بـــل كان أشـــبه بالحكيـــم. 
فقـــط عندمـــا يضحـــك ينســـى المـــرء كل شـــيء..
وتعـــود هيئتـــه الـــى طبيعتهـــا شـــابة وحيويـــة" 
. وهـــذه إرهاصاتـــه الأولـــى وهـــو يشـــرع فـــي 
كتابـــة قصتـــه )الشـــيخ والبحـــر( وعندمـــا تعـــال 
وصلـــت  قـــد  الأمـــور  الإرهاصات..كانـــت  تلـــك 
الـــى نهاياتهـــا، فقـــد أمتنـــع عـــن الـــكلام، ولـــم 
ـــن  ـــب م ـــه، وطل ـــع عائلت ـــام م ـــاول الطع ـــأت لتن ي
ـــي  ـــت – والت ـــام البي ـــة أم ـــع اليافط ـــه( أن يض )ريني

ــد(. ــول دون موعـ ــع الدخـ ــى )يمنـ ــص علـ تنـ
مـــن  المـــرة  هـــذه  النفـــاس  يكـــون  وقـــد 
الحيـــاة  الـــى  الإنســـان  ليتعـــدى  آخـــر  نـــوع 
ــا تكـــون أقـــرب للصدفـــة  ــا، وبظـــروف ربمـ ذاتهـ
فالحيـــاة  القصديـــة،  الـــى  منهـــا  التعســـفية 
ــن  ــة عـ ــن ولادة روائيـ ــت عـ ــرّة تمخضـ ــذه المـ هـ
طريـــق حَمِـــل قســـري لـــولادة قيصريـــة كانـــت 
هـــي الظـــروف التـــي جعلـــت مـــن )مرغريـــت 

ـــع  ـــب م ـــة )ذه ـــة الأحادي ـــة الرواي ـــل( صاحب ميتش
الريـــح( هـــي الإفـــراز لتلـــك الـــولادة، عـــن طريـــق 
حـــادث عقيـــم يحطـــم جســـدها ليجعلهـــا 
جليســـة فـــراش المـــرض لثـــلاث ســـنوات لا تعـــرف 
ــد  ــراءة وبعـ ــوى بالقـ ــا سـ ــي وقتهـ ــف تقضـ كيـ
المكتبـــة  كتـــب  كل  زوجهـــا  لهـــا  ينقـــل  أن 
ـــم  ـــن تحطي ـــة، ولك ـــب رواي ـــا أن تكت ـــرح عليه يقت
ـــاة  ـــة الحي ـــن ممارس ـــا م ـــي عزيمته ـــد لا يثن الجس
ــدأ  ــا تبـ ــا إلا أنهـ ــم ترددهـ ــا، ورغـ ــتمرار بهـ والاسـ
ــو  ــر هـ ــذ آخـ ــن منفـ ــن مـ ــاة ولكـ ــة الحيـ بمزاولـ

الكتابـــة.
والإرهاصـــات  الحقيقـــي  المخـــاض  لكـــن 
ـــن  ـــي: م ـــؤال الآت ـــي الس ـــى ف ـــه يتجل ـــة ل المصاحب
أيـــن ســـتبدأ؟ "فتصبـــح أكثـــر جـــرأة وثقـــة بقلمهـــا، 

بقـــوة،  تخـــط  وتبـــدأ  عنهـــا  الخـــوف  وتبعـــد 
والشـــخصيات  موضوعـــا  تكتســـب  الجمـــل 
تتبلـــور، وتنتهـــي مـــن الفصـــل الأخيـــر، وتبـــدأ 
بالفصـــل الـــذي قبلـــه، وهكـــذا الـــى أن تصـــل 
ــى إذا  ــة" ، حتـ ــة حقيقيـ ــا روايـ ــة، أنهـ ــى البدايـ الـ
مـــا طبعـــت الروايـــة، وحـــازت علـــى شـــهرتها 
غيـــر المتوقعـــة لأكثـــر مـــن خمســـة ملاييـــن 
الـــى  وتتحـــول  وأوربـــا،  أمريـــكا  بيـــن  نســـخة 
فلـــم لينـــال نفـــس الإعجـــاب والشـــهرة...يبدو 
أن الـــولادة غيـــر الطبيعيـــة فـــي ظـــروف غيـــر 
مواتيـــة لابـــد أن تنتهـــي نهايـــة مأســـاوية لذلـــك 
الجســـد الـــذي قـــاوم لأكثـــر مـــن ثـــلاث ســـنوات 
وهـــو حبيـــس الفـــراش مصحـــوب بإرهاصـــات 
ــات  ــرع الروايـ ــة تعـــد مـــن أبـ ــاج روايـ أدت إلـــى إنتـ
ـــى  ـــد إل ـــن جدي ـــود م ـــة، لتع ـــيكية العالمي الكلاس
مثـــواه الأخيـــر بنفـــس الطريـــق وهـــو حـــادث 
الســـيارة ولكنـــه هـــذه المـــرّة كان أقســـى مـــن 
أن يحبســـها داخـــل فـــراش المـــرض والعمليـــات 
ــم  ــى العالـ ــا الـ ــادر بهـ ــد غـ ــفى، فقـ والمستشـ

ــر. الآخـ
لكـــن الإرهاصـــات التـــي مـــرت بهـــا )هارييـــت 
ــا  ــن روائيتنـ ــرا عـ ــف كثيـ ــها يختلـ ــتاو( ونفاسـ سـ
الســـابقة )مرغريـــت ميتشـــل( كانـــت قضيـــة 
العبيـــد مـــن القضايـــا التـــي تثيـــر اهتمامهـــا، 
وقـــد اكتشـــفت ذلـــك قبـــل ســـنين عنـــد شـــلالات 
ــا  ــا أخذهـ ــرة عندمـ ــاة صغيـ ــارا( كانـــت فتـ )نياغـ
ـــً كبيـــرا يضـــم  عمهـــا الـــى هنـــاك حيـــث رأت إعلان
صـــورة زنجـــي وتحتهـــا العبـــارة التاليـــة:- جائـــزة 
لمـــن يعثـــر علـــى عبـــدي )همفـــري( البالـــغ مـــن 
ــر"      ــي 22 أكتوبـ ــرب فـ ــذي هـ ــنة والـ ــر 17 سـ العمـ

ــي ــون كاونتي-كنتوكـ ــز بـ أ.ف.غاينـ
مـــن هنـــا تبـــدأ الإرهاصـــات الداخليـــة تعمـــل 
عملهـــا داخـــل هـــذه الإنســـانة البســـيطة التـــي 
لا يعبـــر تفكيرهـــا عـــن خدمـــة الـــزوج والأطفـــال 
صالحـــة،  تنشـــئ  أبنائهـــا  تنشـــأت  ومحاولـــة 
ـــم  ـــة: أل ـــدس قائل ـــؤال المق ـــها الس ـــأل نفس لتس

ـــية  ـــر سواس ـــأن البش ـــاب المقدس..ب ـــا الكت يعلمن
..ولا فـــرق بينهـــم؟ ومـــع ذلـــك يوجـــد أنـــاس 

ــترونهم. ــر ويشـ ــون البشـ يبيعـ
أمـــا الروائيـــة البوليســـية أجاثـــا كريســـتي، 
فـــإن إرهاصاتهـــا قـــد تختلـــف عـــن الآخريـــن 
فهـــي بالرغـــم مـــن امتلاكهـــا ثمانيـــة بيـــوت 
لأنهـــا تنتـــج روايتيـــن فـــي الســـنة الواحـــدة إلا 
أنهـــا "فـــي الحمـــام تأتيهـــا أفضـــل الأفـــكار 
كمـــا يتهيـــأ لهـــا. فـــي جميـــع بيوتهـــا حتـــى 
بيتهـــا فـــي لنـــدن كان الحمـــام الكبيـــر بالبانيـــو 
ـــه  ـــس في ـــت تجل ـــا جداً..كان ـــراً ضروري ـــم أم القدي
ــة  ــك لثلاثـ ــول ذلـ ــا يطـ ــة: أحيانـ ــاعات طويلـ لسـ
أســـابيع وأحيانـــا لتســـعة أشـــهر الـــى أن أجـــد 
القصـــة الملائمة...تقـــول أن الطبـــخ يثيـــر خيالهـــا..
لا أســـتطيع وضـــع التصاميـــم إلا فـــي الأيـــام 
الممطرة...أمـــا إذا أشـــرقت الشـــمس فيكـــون 
أحـــب شـــيء إلـــى نفســـي هـــو الجلـــوس فـــي 
ــل  ــرة قبـ ــرة الأخيـ ــام العشـ ــي الأيـ ــة فـ الحديقـ
البـــدء بالكتابـــة أحتـــاج لتركيـــز محكم..علـــيّ 
تلفـــون  ودون  ضيـــوف  دون  وحـــدي  أظـــل  أن 

ورســـائل" .
الكاتـــب مـــن  إرهاصـــات  وهكـــذا تختلـــف 
شـــخص لآخـــر بحســـب بيئتـــه التـــي تســـتفزه 
بـــذور  الإبـــداع  لذلـــك  كان  إذا  مبدعـــا  ليكـــون 
ــن  ــر مـ ــأن الكثيـ ــه فـ ــه وبعكسـ ــة داخلـ مكنونـ
وأهلـــك  بـــل  بأصعـــب  يمـــرون  الأشـــخاص 
الظـــروف فينـــزون ليندبـــون حظهـــم دون أن 
يتحـــول ذلـــك القهـــر الـــى إبـــداع يغيـــر الوضـــع 
تلـــك  الـــذي يعيشـــه، وبالتالـــي فـــأن  الراهـــن 
ـــاس  ـــبه النف ـــا تش ـــد أوجهه ـــي أح ـــات ف الإرهاص
الـــذي تمـــر فيـــه المـــرأة عنـــد حالـــة الطـــلاق 
والـــولادة ومـــن ثـــم النفـــاس، لتتحـــول تلـــك 
ـــم  ـــن ث ـــه وم ـــؤرق حامل ـــل ي ـــى حم ـــات ال الإرهاص
ـــة  ـــولادة إبداعي ـــكل ب ـــى تت ـــتمرة حت ـــات مس طلاق
قـــد تكـــون روايـــة أو قصيـــدة أو أي عمـــل إبداعـــي 

ــر. آخـ

تبدأ الإرهاصات الداخلية  �
تعمل عملها داخل هذه 

الإنسانة البسيطة التي لا 
يعبر تفكيرها عن خدمة الزوج 

والأطفال ومحاولة تنشئة 
أبنائها تنشئ صالحة

لـــب  ســـاحرة  ايضـــا  كانـــت  هـــذه  فريـــدة 
عندمـــا  الشـــرقية  بيـــرة  شـــركة  مديـــر  وخيـــال 
اطلقهـــا علـــى منتوجـــه تيمنـــً بشـــوقه واعجابـــه 
لديـــه  .وكانـــت  مصـــر  ملـــك  فـــاروق  بالملـــك 
بمتابعـــة  مجنـــون  هـــوس  الأربعينيـــات  ايـــام 
أخبـــار الاســـرة الملكيـــة الحاكمـــة وكان فـــاروق 
ــار  ــاز ذو الفقـ الأول قـــد تـــزوج مـــن الأميـــرة صافينـ
واطلـــق عليهـــا بعـــد ذلـــك أســـم الأميـــرة فريـــدة 
.وحيـــن نـــزل المنتـــج بقنينتـــه الغامقـــة وخلطتـــه 
الجديـــدة كانـــت أخبـــار ولادات الأميـــرة وغراميـــات 
ـــوض  ـــر المف ـــق المدي ـــف. فأطل ـــلأ الصح ـــك تم المل
المنتـــج اســـم  للشـــركة الشـــرقية علـــى هـــذا 
فريـــدة.. ليأخـــذ شـــكله الأنثـــوي حتـــى فـــي الاســـم 
وبقيـــة أســـماء وأصنـــاف المنتـــج اللاحقـــة )شـــهرزاد، 
ـــي  ـــب ف ـــرة اكتس ـــراب البي ـــا ش ـــنابل( وربم ـــؤة، س لؤل
تأريخـــه ومخيلتـــه وتأثيـــره هاجســـه الأنثـــوي فـــي 
الشـــراب كان قريبـــا  أن هـــذا  بســـبب  التســـمية 
ـــة  لذائقـــة وتعلـــق هـــاوي الغـــرام والعشـــق والكتاب
. فيمـــا التصـــق) العـــرق ( حتـــى بالاســـم بالهاجـــس 
الذكـــوري لعلاقتـــه بالشـــجن والتعـــب والفقـــر 
والعربـــدة ومحاولـــة نســـيان ظلاميـــة وتعاســـة 
بفكاهيـــة  التصـــق  وكذلـــك  الواقـــع  وفقـــر 
مشـــهد رومانســـي اســـمه ) ســـيارة النجـــدة ( علـــى 
ــرب  ــتعجلون الشـ ــوا يسـ ــارة كانـ ــاس ان الخمـ أسـ
وتأتـــي  ويعربـــدون  ســـيترنحون  الآخـــر  فـــي  لأن 
ســـيارات شـــرطة النجـــدة لتأخذهـــم وتحجزهـــم 

ـــد  ـــم واح ـــاح ليكفله ـــي الصب ـــم ف ـــى صحوته حت
معرفـــة ويطلـــق ســـراحهم.

ــار  ــن كان الإيثـ ــل ..زمـ ــدة زمـــن جميـ ــن فريـ زمـ
فيـــه واضحـــا .والزيـــف قليـــلًا .وكان المجتمـــع 

بعلمانيتـــه وديانتـــه يمـــارس حياتـــه وفـــق المشـــرع 
ـــق  ـــك ح ـــن ل ـــرع ضم ـــادام المش ـــرع .وم والمستش
ـــة  ـــدة وتشـــربها دون المســـاس بحري ان تعاقـــر فري
ومعتقـــد الآخـــر فـــأن التحضـــر والمدنيـــة كان 
شـــيوعا ومظهـــرا عامـــً . ولهـــذا كان موســـى فـــي 
دينـــه وعيســـى فـــي دينـــه. ولـــم يشـــهد المشـــهد 
ـــدة  ـــاق فري ـــن عش ـــً بي ـــكاكً عنيف ـــي احت الاجتماع

او العشـــاق مـــن النـــوع الآخـــر ....
فريـــدة هـــي لحظـــة التـــي نقرأهـــا فـــي هـــذا 
الإعـــلان المرفـــق والتـــي تريـــك بســـاطة مـــا كان.. 

وعقـــدة مـــا ســـيكون ..!
الإعـــلان  هـــذا  مصمـــم  أن  تتخيـــل  حتـــى 
قـــد  ونكهتـــه  برمـــوزه  المتحضـــر  البدائـــي، 
قصـــد أن يضـــع وجهـــا يشـــبه وجـــه الراقصـــة 
ألهبـــت  التـــي   ) جمـــال  ســـامية   ( الأســـطورية 
ـــا  ـــاقيها وبياضهم ـــراء س ـــلا بإغ ـــلا كام ـــاعر جي مش
ـــات  ـــع أغني ـــهي م ـــر ش ـــوج بح ـــلان كم ـــا يتماي وهم
فريـــد الأطـــرش التـــي ارتبطـــت معـــه بغـــرام ســـري 
حـــال  كمـــا  جمـــال  ســـامية  وكانـــت  ومعلـــن. 
نجـــوى فـــؤاد وتحيـــة كاريـــوكا ونعيمـــة عاطـــف، 
وســـهير زكـــي، وحتـــى فيفـــي عبـــده، يمثلـــن 
جـــزءا مهمـــً مـــن تـــراث الذاكـــرة الاجتماعيـــة 
يقـــرا  والـــذي  ومرحلـــة  وأمـــه  شـــعب  لحيـــاة 
الفلســـطيني ادوار  المهمـــة للمفكـــر  المقالـــة 
ســـعيد والموســـومة )تحيـــة إلـــى تحيـــة كاريـــوكا( 

يفهـــم القصـــد تمامـــا...

بيـــن وجـــه ســـامية جمـــال ...التـــي رســـمت 
ــاهد  ــر شـ ــدة عصـ ــن فريـ ــلان وبيـ ــا الإعـ ملامحهـ
ـــرام  ـــة والغ ـــات الدمع ـــاش كل جمالي ـــارس وع وم

والإبـــداع والإيمـــان والأحـــلام ....
لكـــن فريـــدة التـــي تـــكاد تختفـــي اليـــوم ، 
ـــرز  ـــوح اب ـــى وكان الوض ـــس مض ـــض هاج ـــل بع تظ
ـــتى  ـــة ش ـــان أقنع ـــذا الزم ـــس ه ـــا يلب ـــه فيم حقائق

ومنهـــا حكايـــة فـــي خاتمـــة هـــذا المقـــال :
فـــي مربـــد عـــام 2005 كنـــا مدعويـــن فـــي 
واســـتضافة  تواجـــد  مـــكان  .وكان  المهرجـــان 
ــاء وفـــد  ــا جـ ــاء فـــي فنـــدق المربـــد .وعندمـ الادبـ
أدبـــاء وكتـــاب بغـــداد كان فـــي حقائـــب البعـــض 
شـــيء مـــن ذخيـــرة الـــروح الابداعيـــة ) فريـــدة ولاكـــر 
ذهبـــي وســـنابل ( وفـــي البوابـــة الرئيســـية للفنـــدق 
ـــدق  ـــراس الفن ـــل ح ـــن قب ـــب م ـــش الحقائ ـــم تفتي ت
ـــا  ـــة أنه ـــا( بحج ـــدة وأخواته ـــادرة )فري ـــم مص ...فت
ــذ ورد كان  ــن اخـ ــرام.. وبيـ ــول حـ ــول والكحـ كحـ
ــى  ــب علـ ــد تغلـ ــراره قـ ــدي وإصـ ــاش العقائـ النقـ
ــد  ــة والمعتقـ ــة الممارسـ ــة وحريـ ــق الثقافـ منطـ
ومـــا يكفلـــه الدســـتور.. فعـــاد أصحـــاب البضائـــع 

المحرمـــة إلـــى غرفهـــم بخفـــي حنيـــن ...
لغرفـــة  الأدبـــاء  احـــد  ذهـــب  الصبـــاح  فـــي 
ــة..  ــع البضاعـ ــو ربـ ــادة لـ ــم بإعـ ــرس ليترجاهـ الحـ
)لطهـــا(  تـــم  البضاعـــة  جميـــع  أن  فاكتشـــف 
ــؤلاء  ــل هـ ــن قبـ ــا مـ ــربها كلهـ ــم شـ ــة تـ بالعاميـ

المؤمنيـــن.....! الحـــرس 

تقدم اليه النادل ليسأله: ماذا  �
يريد الأخ: فريدة، لؤلؤة، شهرزاد ، 
سنابل ( .. فردّ عليه السيد شلب 

: دع الراقصات والبنات بعدين ، 
وجيبلي الآن بطلين بيرة !!!
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ـــن الجـــوزي عـــن الفـــرق الجامـــع بيـــن  يذكـــر اب
ــرا للذئـــب  كلـــب وذئـــب أمعـــط.. يقـــول منتصـ
فـــي  الكلـــب  وتخلـــف  جريـــه  ســـرعة  فـــي 
ـــب  ـــك لان الذئ ـــي ذل ـــبب ف ـــود الس ـــه.. يع مجارات
يركـــض لنفســـه والكلـــب يركـــض لصاحبـــه.. 
ومـــا علـــم الشـــيخ الجليـــل إن كلابـــي فـــي البلـــد 
ــوف  ــن خـ ــون مـ ــض بجنـ ــا وتركـ ــب لهـ لا صاحـ
ــن الألـــف  ــائبة مـ ــا سـ ــن وكلهـ ــل عظيميـ ووجـ

الـــى اليـــاء..

ابن الـ16 كلباً
)بخـــوذة مرقطـــة فـــوق رأس اقـــرع حـــاف.. 
الخـــوذة فيهـــا مصبـــاح ليـــزري ثلجـــي.. والمصبـــاح 
معتمـــة  ســـوداء  نظـــارة  مـــن  قريـــب  جـــدا 
كليلـــة مـــن ليـــال الحصـــار.. الســـوداء قـــرب عيـــن، 
والعيـــن مـــن فـــم ينبـــض بعلكـــة خاليـــة مـــن 
الســـهم تدعـــى بوبـــي بنســـخة عراقيـــة.. ضعـــوا 
ـــة  ـــم حاف ـــط، وإذا وصلت ـــز المرق ـــوذة كالمارين خ
القمامـــة المنصوبـــة علـــى حافـــة رفـــع مـــا 
مـــن التقـــاء شـــارعين او أكثـــر.. هشّـــوا البزازيـــن 
طويلـــة....  اشششششششـــش  والـــكلاب..ب 
ــة  ــوارع الخلفيـ ــى الشـ ــكلاب الـ ــر الـ ــزع وتفـ تفـ
وتتســـلق البزازيـــن حيطـــان البيـــوت بمخالبهـــا، 
فيمـــا الجـــرذان تكنـــص تحـــت قشـــور رقيـــة 
فطيـــرة او تحـــت جنـــح باذنجانـــة ملويـــة فـــي 
ذبابـــة  مـــن  ولا  نبشـــها  قبـــل  الزبالـــة  عمـــق 
ــن..  ــهد بالطنيـ ــرّز المشـ ــوداء تطـ ــة او سـ رماديـ
أنوفكـــم  علـــى  الســـود  الكمامـــات  ضعـــوا 
ــط وليـــس  ــاء القطـ ــن فسـ ــة مـ ــة زنخـ فالرائحـ
ـــة  ـــوا بعربي ـــاحبة.. تكلم ـــة الش ـــق القمام ـــن عب م
)go(ــوا ــة.. لا تقولـ ــت مطعمّـ ــة وان كانـ محدثـ
ـــتْ..  ـــطْ.. افل ـــد.. اقش ـــد القائ ـــات جن ـــوا كلم وقول
اشـــطحْ، ذلـــك مـــن حقـــل لغـــة العســـكر فـــي 
بغـــداد المعســـكر.. فكتابـــي هـــذا فيـــه رائحـــة 
بمكعبـــات  اللعـــب  يحتمـــل  ولا  النفايـــات.. 

هندســـة اللغـــة بعـــد غلـــق قـــوس الهـــلال، 
ــة(.. ــد حرجـ ــاعة جـ فالسـ

ـــرآة  ـــة م ـــا: القمام ـــتاذ الانثروبولوجي ـــال أس  ق
ـــة  ـــح الكنه ـــا تتض ـــات ففيه ـــعوب والجماع الش
الملتبســـة والأســـرار الخفيـــة.. علـــيّ بالنفايـــات 
دون  نصبهـــا  وعنـــد  رفعهـــا  قبـــل  ســـادتي 
جرهـــا فـــي الشـــوارع الأماميـــة أمـــام مـــرأى 
القطـــط الخاويـــة معـــدودة الأضـــلاع المقوســـة 
ــرودة  ــا.. والـــكلاب المطـ ــراءى خلـــف جلدتهـ تتـ
مـــن جنـــة النفايـــات الدســـمة مرقطـــة بوحـــل 
اســـود  بقـــراد  جلودهـــا  ومبقعـــة  اســـود.. 
يمتـــص مـــا تبقـــى مـــن بطـــن الكلـــب ابـــن الــــ16 
ــا.. وقـــد نقـــص العـــدد الإجمالـــي بعـــد أن  كلبـ
ـــة  ـــا محط ـــة هن ـــات.. القمام ـــار القمام ـــل حص ح
ـــر  ـــا البش ـــائبة كم ـــكلاب الس ـــى لل ـــة عظم تغذي

ــر.. ــط والحميـ والقطـ
ـــا  ـــا متحريّ ـــص تفاهاته ـــا أتفح ـــيّ به ـــال: عل ق
ـــتي  ـــي عدس ـــم.. عين ـــي تفاصيله ـــاس ف ـــن الن ع
وعصـــاي مقـــش تنقيبـــي والتحـــري.. لا ترفعـــوا 
النصـــب  عندكـــم  تجروهـــا..  ولا  القمامـــة 
لنـــرى مـــا خلفـــه البشـــر المحاصـــرون.. قمامـــة 
آســـن،  ومـــاء  قـــش  مـــن  أضلاعهـــا  شـــاحبة 
ـــا  ـــض مراي ـــي مح ـــار وه ـــراء الحص ـــات فق مخلف
عاكســـة لنوعيـــة الطعـــام ومـــا تخلـــف عنـــه، 
وكلمـــا ضاقـــت الحلقـــة علـــى المحاصريـــن 
وبانـــت  لونهـــا  وشـــحُب  القمامـــة  ضاقـــت 
أضلاعهـــا وعافتهـــا القطـــط والـــكلاب.. فـــي 
ام عينـــي لا فـــي أبيهـــا وجـــدت نفايـــات )يابـــو( 
نفايـــات.. زبالـــة متنوعـــة )يابـــو( زبـــالات تتحـــرر مـــن 
حصـــارات أمكنتهـــا المقيتـــة منطلقـــة للشـــوارع 
ـــر..  ـــوم البش ـــن حج ـــر م ـــات اكب ـــاحات.. نفاي والس
))عندمـــا تتضخـــم نتاجـــات الحضـــارات تتضخـــم 
معهـــا النفايـــات مـــن كل حـــدب وصـــوب((.. 
ـــق  ـــل تنطل ـــا او تتخلخ ـــة م ـــقط أنظم ـــا تس عندم

ــا..  ــن قمقمهـ ــات مـ القمامـ
تنفلـــت القمامـــة مـــن محطـــات ومواضـــع 
ـــاحات..  ـــق والس ـــى الحدائ ـــل ال ـــص لتترج التخصي
ـــم.. ـــذي لا يرح ـــه ال ـــر وغول ـــة العص ـــات آف النفاي

انبشـــها  مـــا..  جماعـــة  نفايـــات  أعطنـــي 
بعصـــا وعيـــن ليزريـــة.. أضـــع لـــك كل نفايـــة 
ـــالات  ـــر الزب ـــن بتدوي ـــن لا نؤم ـــا.. نح ـــة م ـــي خان ف
الشـــيطان..أعطني  عمـــل  مـــن  فتدويرهـــا 
نفايتهـــم أعطيـــك ديـــن الجماعـــة وطائفتهـــا 
أخلاقهـــا  ومســـتوى  وتحزبهـــا  وقوميتهـــا 
او  والفقـــر  الحصـــار  مســـتوى  وتفكيرهـــا.. 
للفقـــراء  ومخلفاتـــه  الباذنجـــان  الغنـــى.. 
ـــا حتـــى الخـــراء  ـــاء.. جارن والمعلبـــات وعلبـــه للأثري
يقذفـــه بالصفائـــح ليـــلا الـــى الزبالـــة.. أوقفنـــي 
ســـيدي علـــى نفايـــة مـــا أعطيـــك مســـتوى 
ـــي  ـــا ه ـــة وم ـــم الصحي ـــها وثقافته ـــر ناس تحض
مدخولاتهـــم الشـــهرية ومســـتوى المعيشـــة 
الاقتصـــادي.. ومـــا هـــو تفكيرهـــم بخلهـــم 
فـــي  تعقلهـــم..   او  جنونهـــم  كرمهـــم  او 
ـــن  ـــش وم ـــن يعي ـــرار م ـــات أس ـــات والقمام النفاي

مـــات ومـــن تحاصـــر فـــي الحصـــار.. 
قالـــوا إن فـــي قمامـــة الأثريـــاء يمكـــن أن 
وقشـــور  والكنـــوز  والفحـــم  الذهـــب  تجـــد 

نصب القِمامة..
عن كاهل كلب ابن الـ 16 ربيعً

كلما أرى كلبا عراقي الولادة أبلقا ملطخا بالسيان، مذعورا راكضا  �
في معترك سوق لمدينة عراقية او زقاق عراقي.. أضع يدي على فكرة 
شك جديدة.. وأتراجع عن معتقداتي دفعة واحدة ثم أعود لأكتب ما 

يحتمل وما لا يحتمل.. هنا الكل يدعي السخط منه فيتناوشه بحجر 
او نعل مثلوم او قشر رقية فطيرة.. وخلف هذا المشهد كله ثمة 

اخرس شبه مجنون يركض بحرقة خلف الكلب ليثأر منه.. أتخبل خبلا 
موشوما بعراقية الإدمان، يقف شعر رأسي وترتجف أذني ويرفرفا 

منخراي.. بودي أن أعضه قبل أن يعض نفسه.. بودي قذفه في 
جغرافية أخرى من ارض الله البعيدة في الاسكيمو او في السويد أو 

في موزمبيق ولا في تنورنا المستعر هنا في سيانة البلد.. أحس بثقل 
مأساته وهو يحمل لنا بشارة حرب جديدة خلفه.. لشوارعنا.. كلاب 

وقطط  وحمير ولهم قضية مأساوية جدا..

خضير فليح الزيدي

القمامة مرآة الشعوب  �
والجماعات، ففيها تتضح 

الكنهة الملتبسة والأسرار 
الخفية.. عليّ بالنفايات سادتي 

قبل رفعها
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المـــوز.. وفـــي زبالـــة الفقـــراء لا تجـــد ســـوى 
ــي  ــم فـ ــات رسـ ــاء وكراسـ ــات الأثريـ ــة نفايـ زبالـ
ســـاقي  يفتـــح  وجنـــدي  دبابـــة  صفحاتهـــا 
ـــم  ـــة ترس ـــوه لطفل ـــم مش ـــه لــــ)v( ورس إصبعي
مـــوزة كأنهـــا باذنجانـــة فـــي ورقـــة مشـــمورة 
فـــي الزبالـــة.. يقشـــرون قشـــور الأثريـــاء ويأكلـــون 
مـــا ســـقط مـــن متـــاع دنياهـــم ويضعـــون 
ــان علـــى جباههـــم ويقولـــون  قشـــور الباذنجـ
الحمـــد لله والشـــكر لـــه )الله كريـــم(.. قـــال 
الكلـــب ابـــن 16 علـــى مـــاذا؟ الكلـــب يجـــن ونحـــن 
ــاة ..لا جـــواب واضـــح المعالـــم  أســـوياء بالمأسـ

ــق. ــي الطريـ فـ
عظـــام  ســـوى  تجـــد  لا  الحصـــار  فـــي 
شـــائخة للباذنجـــان.. كـــؤوس خضـــر منتوفـــة 
للـــرأس  المحـــق  خريطـــة  وبانـــت  الريـــش 
والبطـــن الأبيـــض.. فيمـــا الباحثـــون عـــن اللقـــى 
يبصقـــون  الحصـــار  أثريـــاء  قمامـــات  فـــي 
علـــى انعـــدام جـــدوى الحيـــاة فـــي زبـــالات 
أهـــل الفقـــر.. رائحـــة القمامـــة للأثريـــاء باهتـــة 
الطعـــم .. وزبالـــة فقـــراء الحصـــار تنـــث زيتـــا 
ــة  ــاع رؤوس مقطوعـ ــة وأقمـ ــا ملتويـ وعظامـ
وطاغيـــة  الحصـــار  زبالـــة  ملـــك  للباذنجـــان 
اشـــتباك  الحصـــار فـــك  لونهـــا. فـــي ســـني 
ــة  ــن القطـــط والـــكلاب فـــي جبهـ ــن بيـ المزمـ
صلـــح وهدنـــة بعـــد الشـــعور المخيـــف مـــن 
المحـــق المنظـــم.. يفـــرون جماعـــات وزمـــر 
ــل  ــر دســـومة وأقـ ــات أكثـ ــو قمامـ ــراد نحـ وأفـ

عشـــقا للحيـــاة..
ســـلفا  أقـــرت  الاجتمـــاع  انثروبولوجيـــا 

بدســـومة قمامـــات أهـــل الحصـــار والفقـــر، 
وقـــد أكـــد ذلـــك الأخـــرس بعصـــاه وعينـــه 
ــي العـــدس  ــة حـ ــو يقلـــب قمامـ ــانه وهـ ولسـ
الطفولـــة  الرماديـــة خاليـــة مـــن حفاظـــات 
الملطخـــة  بالخـــرق  قمامتهـــم  واكتفـــت 
ـــاش  ـــدس والم ـــة الع ـــق طفول ـــون وف ـــراء مل بخ
ـــي  ـــة ف ـــوة مغيب ـــار وأب ـــر وحص ـــان.. فق والباذنج

ــج  ــد أن تنتـ ــاذا تريـ ــا.. مـ ــروب وعلبهـ ــة الحـ دزينـ
قمامتهـــم ســـوى قمامـــة منزوعـــة الجلـــد 
ــاء..  وهـــي أصـــلا سُـــرقت مـــن قمامـــات الأغنيـ
ـــذت  ـــات أخ ـــش لقمام ـــي والنب ـــات التقص عين
مـــن حـــي المنصـــور وأخـــرى أخـــذت مـــن حـــي 
البيبســـي  علـــب  تجـــد  الأولـــى  فـــي  طـــارق، 
ـــدم  ـــة، يتق ـــات أجنبي ـــرى لمعلب ـــب أخ ـــولا وعل ك
ـــوري،  ـــت منص ـــة بي ـــي قمام ـــش ف ـــتوى النب مس
ســـتعثر علـــى عظـــام رفيعـــة لدجـــاج معلـــب 
وورق  لمكيـــاج  فارغـــة  وعلـــب  تنشـــيف  ورق 
ســـانتي  وأوراق  قديمـــة  ومجـــلات  صحـــف 
عـــن  فائضـــة  طعـــام  وطبخـــات  نســـائي 
الحاجـــة.. حتـــى الهـــر المنصـــوري وأنثـــاه كانتـــا 
مـــن الصحـــة والتعافـــي.. بديـــا بصـــورة طبيعيـــة 
رغـــم إنهمـــا يعانـــان مـــن ســـمنة مفرطـــة 
فـــي  طعامهـــا  وتنـــوع  الدســـومة  لفـــرط 
قمامـــة يتنـــوع فيهـــا مصـــدر الطعـــام وترتفـــع 
لممارســـة  اللازمـــة  الطاقـــة  مصـــادر  فيهـــا 
والركـــوب للهـــر والأنثـــى البيضـــاء المبقعـــة 
فـــي وضـــح النهـــر وخـــارج موســـم الركـــوب 

الشـــباطي القـــارص.. 
ــر  ــد لمنظـ ــن بعـ ــى وعـ ــرة الأولـ ــدو النظـ تبـ
قمامـــة فقيـــرة لمجموعـــة بيـــوت متراصـــة 
ومتداعيـــة فـــي حـــي العـــدس الأحمـــر.. تبـــدو 
وكأنهـــا تلـــة صغيـــرة لـــروث أبقـــار مغطـــى 
كل  وعلـــى  الرطـــب..  التـــراب  مـــن  بطبقـــة 
حـــال توجـــب النبـــش القســـري الـــى داخـــل 
هـــذه التلـــة العفنـــة.. ليـــس ســـوى أكـــوام 
ــة  ــرق الباليـ ــض والخـ ــي الأبيـ ــور الرقـ ــن قشـ مـ

وأظـــلاف وبقايـــا نخالـــة معـــادة لأكثـــر مـــن مـــرة 
وحيوانـــات نافقـــة وجـــرذان قتلتهـــا حظوظهـــا 
العاثـــرة فـــي المصائـــد المنصوبـــة فـــي كل 
مـــكان.. خـــرق مدمـــاة وأخـــرى لا لـــون لهـــا 
ومقبـــرة ســـوداء جماعيـــة للباذنجـــان الأســـود 
والكحلـــي.. يتوقـــف النبـــش فـــي العينتيـــن 
واخـــذ التفاصيـــل الـــى حقـــول انثربولوجيـــة 
اجتماعيـــة لحصـــد المحصلـــة ونتائـــج البحـــث 
والتقصـــي.. ولا بـــأس أن نركـــب موجـــة النـــص 
ــان  ــم والحلفـ ــدم دون القسـ ــا تقـ ــم مـ لندعـ
ـــاط للســـالفة وشـــاهد  بمقطـــع مـــن النـــص كرب

ــار..  ــن الحصـ ــن زمـ ــاة مـ ــة المغطـ للوثيقـ

القط الأخرس .. والكلب ابن الـ 
16 كلباً يتحدثان بالنيابة:

الأبيـــض  الغبـــش  أول  عنـــد  الصبـــح  فـــي 
أمهـــات  مجـــيء  عنـــد  بالضبـــط  المصفـــر.. 
الخبـــازون  تثـــاءب  حافـــة  وعلـــى  القيمـــر 
أول  والشـــلاعون.. فـــي قـــدوم  والشـــناكون 
ــر  ــى اظهـ ــات علـ ــي القمامـ ــن جامعـ ــوج مـ فـ
ــى  ــا علـ ــط بإيقاعاتهـ ــم تخـ ــر وأحذيتهـ الحميـ
الإســـفلت.. الأطفـــال خلـــف الحميـــر راكضيـــن 
يحدقـــون بمـــا تخلـــف او تســـاقط مـــن قمامـــات 
ـــر  ـــة.. والحمي ـــرق بالي ـــر خ ـــا غب ـــس فيه ـــة لي خاوي
تســـير علـــى إيقـــاع رنيـــن علـــب الكـــولا الفارغـــة.. 
وطليـــان  الماعـــز  صخـــول  هجـــوم  وعنـــد 
ـــا  ـــحة م ـــوع وش ـــرط الج ـــة لف ـــار المصبوغ الحص
تنتجـــه نفايـــات فقـــراء أحيـــاء مذكـــورة ســـلفا 
قبـــل هـــذا النـــص تشـــرد الـــكلاب لتلـــوذ تحـــت 
مواضـــع مـــن تلـــول الباذنجـــان وقشـــوره.. كل 

ــاكتون.. ــن سـ ــذا ونحـ هـ
مـــا  الرئيســـة:  الأخبـــار  نشـــرة  قـــي  قـــال 
فاغـــرو  وإياكـــم  ونحـــن  ويحصـــل  حصـــل 
ســـيدي  بعبوديتنـــا  مستأنســـين  الأفـــواه 

القائـــد..
ـــاحب  ـــود ش ـــر اس ـــف ه ـــرس خل ـــض الأخ  رك
ـــة  ـــام باذنجان ـــرق عظ ـــث س ـــون حي ـــع والل الوج
تمـــوز وهـــي فـــي  مشـــوية تحـــت شـــمس 
الأخـــرس  زبالـــة  مـــن  الكبيـــرة  الله  مقـــلاة 
مندهشـــا  ينظـــر  الزبالـــة  وكلـــب  الفاقعـــة، 
مـــن شـــحة وجنـــون الأخـــرس وكأنـــه غيـــر 
معنـــي بالأمـــر.. يعيـــد هـــذا الشـــريط دورتـــه 
ــي  ــاش وحـ ــي المـ ــان وحـ ــاء الشيشـ ــي أحيـ فـ
وحـــي  الواحـــد  العـــرض  وحـــي  الطناطلـــة 
الســـلابيح وحـــي الحراميـــة وحـــي ام العظـــام 
وحـــي الباذنجان..ركـــض الأخـــرس بتوثيـــة مـــن 
جلمـــود الشـــجر.. الهـــر يقفـــز مـــن ســـياج بيـــت 
ــو  ــو هـ ــح هـ ــه يصيـ ــرس خلفـ ــر، والأخـ ــى آخـ الـ
ـــي..  ـــو ها-----------------ييي هايمي
يعـــظ باطـــن ســـبابته ويكـــز بأســـنانه متحلّفـــا 
الهـــر المذعـــور الـــذي يحتفـــظ بيـــن أســـنانه 
بقطعـــة شـــهية طازجـــة وحـــارة مـــن عظمـــة 
مســـتوى  بعـــد  الهـــر  يـــدرك  لا  الباذنجـــان.. 
ـــا  ـــى أثره ـــرس عل ـــيعاقبه الأخ ـــي س ـــه الت جريمت
بقطـــع لســـانه او إذنـــه إن كان غيـــر مقطـــوع 

اللســـان والإذن ســـلفا..
انقســـم أهـــل حـــي العـــدس الذيـــن هبطـــوا 
خلـــف  الأول  فريقيـــن،  الـــى  الســـطوح  مـــن 
الكلـــب الـــذي ادعـــى انـــه لا علاقـــة لـــه بالأمـــر 
ـــن  ـــبرا ع ـــرج ش ـــانه خ ـــوي ولس ـــض ويع ـــط، يرك ق
ــث  ــر يبحـ ــى آخـ ــل الـ ــن وحـ ــوزه.. مـ ــدوق بـ صنـ
عـــن منطقـــة آمنـــة ســـتوفرها لـــه الــــ un فـــي 
صيـــف أو خريـــف مـــا مـــن توالـــي عمـــر القـــط 

ــاع..  ــة الجيـ ــن هجمـ ــان مـ ــب الخائفـ والكلـ

< من كتاب السيد اسود مذكرات الجوع �

قال في نشرة الأخبار الرئيسة:  �
ما حصل ويحصل ونحن وإياكم 

فاغرو الأفواه مستأنسين 
بعبوديتنا سيدي القائد..
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الاجتماعـــي  المشـــهديْن  علـــى  طـــرأت 
والثقافـــي فـــي المدينـــة تحـــوّلات باتـــت واضحـــة 
الأدبـــاء  مـــن  عـــدد  مواقـــف  عـــل  وانعكســـت 
ـــت  ـــي رهن ـــلطة الت ـــاه الس ـــن تج ـــاب والمثقفي والكت
العمـــل فـــي أغلـــب مؤسســـات الدولـــة العامـــة ، 
ومـــع  لهـــا.  بالـــولاء  والنشـــر  الثقافـــة  وخاصـــة 
اتبعتهـــا  التـــي  والترغيـــب  الترهيـــب  سياســـة 
والمثقفيـــن  الأدبـــاء  بعـــض  اصطـــف  الســـلطة 
معهـــا خاصّـــة أولئـــك الذيـــن نالهـــم مـــا نالهـــم 
مـــن قهرهـــا خـــلال إعصـــار 8 شـــباط الدمـــوي. 
الثقافـــي  النشـــاط  لتفعيـــل  محـــاولات  وجـــرت 
والفنـــي فـــي بعـــض المنظمـــات ومنهـــا جمعيـــة 
والنـــوادي  المعلميـــن  ونقابـــة  الاقتصادييـــن 
علـــى  الغالـــب  وكان  والمهنيـــة  الاجتماعيـــة 
نشـــاطاتها توزيـــع المشـــاركين فيهـــا بموجـــب 
الانتمـــاء الحزبـــي وفـــي المقدمـــة منـــه البعثـــي أولًا 
والشـــيوعي ثانيـــً ولـــم تخـــرج تلـــك النشـــاطات 
ـــاءة  ـــر للكف ـــه ، دون النظ ـــع والتوج ـــك الطاب ـــن ذل ع
والقـــدرة الفنيـــة، وكانـــت أشـــبه  بعمليـــة )تقســـيم 
ـــعرية  ـــة الش ـــاطات خاص ـــك النش ـــي تل ـــم( ف للغنائ
ــل،  ــة للتمثيـ ــة القوميـ ــرع الفرقـ ــس فـ ــا. أسـ منهـ
ولـــم يقبـــل فـــي الفرقـــة  نهائيـــً إلا مَـــنْ كان بعثيـــً 
أو قـــدم تعهـــداً فوريـــً بذلـــك، وفـــي المقابلـــة 
ـــال  ـــة أعم ـــة ثلاث ـــت الفرق ـــذات. قدم ـــخصية بال الش
جاســـم  إخـــراج  ســـميراميس  هـــي  مســـرحية 
ـــداد لأداء  ـــن بغ ـــة م ـــتقدام ممثل ـــم اس ـــودي، ت العب
ـــن،  ـــد الله حس ـــف عب ـــرواد تألي ـــميراميس، وال دور س
وكانـــت عنوانهـــا الأصلـــي خلـــف الســـدة وتجـــري 
فتـــم   ، الخمســـينيات  منتصـــف  فـــي  أحداثهـــا 
التلاعـــب بنصهـــا وزمنـــه إذ أقحـــم فيهـــا شـــريط 
ســـينمائي حمـــل خطـــاب احمـــد حســـن البكـــر 
و  العراقـــي  النفـــط   تأميـــم  عـــن  يعلـــن  وهـــو 
أخرجهـــا محمـــد وهيـــب ، وشناشـــيل حســـيبة 
خاتـــون عرقهـــا وأخرجهـــا عبـــد الأميـــر الســـماوي 
إلـــي  )النـــاس  عاشـــور  نعمـــان  مســـرحية  عـــن 
ــن  ــن مـ ــدد البعثييـ ــات عـ ــيئً بـ ــيئً فشـ ــت(. شـ تحـ
ـــاد ملحـــوظ ،مـــن خـــلال  ـــاء والفنانيـــن فـــي ازدي الأدب
الســـيطرة علـــى المنظمـــات المهنيـــة والجمعيـــات 
ــزورة أو  ــكلية مـ ــات شـ ــواء بانتخابـ ــة سـ الاجتماعيـ
أو  أحيانـــً  بنعومـــة  القامعـــة  الســـلطة  بقـــوة 
بشـــدة واضحـــة عنـــد الحاجـــة والضـــرورة التـــي 
ـــاء  ـــام الأدب ـــك الانقس ـــمل ذل ـــا، وش ـــدم أهدافه تخ

ــت  ــن كانـ ــن الذيـ ــة مـ ــن، خاصـ ــاب والفنانيـ والكتـ
مواقفهـــم وتوجهاتهـــم الفكريـــة مشوشـــة 
ــوا  ــم كانـ ــا، وبعضهـ ــدٍ مـ ــة لحـ ــة وغامضـ وهشـ
ـــن  ـــم ع ـــع بعضه ـــن انقط ـــى الذي ـــن رواد المقه م
ـــلطة  ـــاء الس ـــن رقب ـــيةً م ـــً، خش ـــه نهائي ـــردد علي الت
ـــاءً. دأبـــت الســـلطة علـــى تحجيـــم وتهميـــش  أو حي
ــي  ــة وفـ ــة والفنيـ ــاطات الثقافيـ ــن النشـ ــر مـ كثيـ
تـــم  إذ  الفنـــون"  "نـــادي  نشـــاطات  مقدمتهـــا 
ـــادي الفنـــون بإقامـــة أســـبوع  الاتفـــاق علـــى قيـــام ن
ثقافـــي وفنـــي بمناســـبة حـــرب تشـــرين ومشـــاركة 
ـــبوع  ـــمى )أس ـــت مس ـــا، تح ـــي فيه ـــش العراق الجي
الوطنيـــة  والجبهـــة  القوميـــة  المعركـــة 
لهـــا  يحســـب  لـــم  منـــاورة  فـــي  التقدميـــة(!. 
ـــك  ـــى ذل ـــوا عل ـــة، وافق ـــن متوقع ـــم تك ـــاب ول حس
فـــي البدايـــة مرحبيـــن بهـــذا النشـــاط ومؤازريـــن لـــه 
، وقـــرروا المشـــاركة فـــي كل فعالياتـــه الأدبيـــة 
وُضِـــعَ  النشـــاط  أن  والفنيـــة خاصـــة  والثقافيـــة 
تحـــت مســـمى )أســـبوع المعركـــة القوميـــة( . 
وفـــي ليلـــة الافتتـــاح بالـــذات، وبموجـــب أوامـــر 
ـــم  ـــدرت إليه ـــة ، ص ـــة وصارم ـــة ، فوري ـــمية حزبي رس
ـــة  انســـحبوا جميعـــً مـــن المشـــاركة فيـــه ضمـــن أي
فعاليـــة مهمـــا كانـــت وأي شـــكل اتخـــذت، وبـــات 
للحـــزب  واقعـــه  فـــي  مجيـــراً  فعليـــً  النشـــاط 
الشـــيوعي وأنصـــاره فقـــط. أقيـــم الأســـبوع  فـــي 
ـــً  ـــة أدبي ـــاطاته المتنوع ـــت نش ـــون ونجح ـــادي الفن ن
ـــعبيً،  ـــً وش ـــً نوعي ـــً نجاح ـــرحيً وفني ـــً ومس وثقافي
وتـــم تغطيتـــه إعلاميً،عـــن طـــرق إعـــلام الحـــزب 
الشـــيوعي ، لكـــن وســـائل النشـــر الرســـمية المرئيـــة 
ـــً.  ـــه تمام ـــداد تجاهلت ـــرة وبغ ـــي البص ـــة ف والإعلامي
رســـمية  موافقـــة  علـــى  الحصـــول  تـــم  كمـــا 
لتأســـيس فـــرع لــــ" نقابـــة الفنانيـــن" فـــي البصـــرة 
ـــة  ـــة الهيئ ـــات عضوي ـــح لانتخاب ـــن الترش ـــي ع وأقص
ـــً أو قـــدم تعهـــداً بذلـــك ،  ـــنْ كان بعثي الإداريـــة إلا مَ
عندهـــا باتـــت الهيئـــة الإداريـــة ورئيســـها حكـــراً 
ـــط.  ـــه فق ـــث ومناصري ـــزب البع ـــن لح ـــى المنتمي عل
ورفضـــوا بإصـــرار متواصـــل تأســـيس فـــرع لاتحـــاد 
ــراً  ــة أن كثيـ ــرة، بحجـ ــي البصـ ــاب فـ ــاء والكتـ الأدبـ
غيـــر  الوقـــت  أن  يـــرون  والكتـــاب  الأدبـــاء  مـــن 
الثقافـــي  المشـــهد  وانحصـــر  لذلـــك  مناســـب 
والفنـــي بيـــن رحـــى الحزبيـــن الحليفيـــن شـــكليً /
الشـــيوعي والبعثـــي/ دون إعطـــاء هامـــش مـــا 
لحريـــة حتـــى بســـيطة لغيرهمـــا، وكان واقـــع 

الحـــال )مـــعَ أو ضـــد( وعشـــنا بالضـــرورة فـــي 
صـــراع متواصـــل شـــبه غيـــر معلـــن، لكنـــه واضـــح 
ــور والنشـــاطات الثقافيـــة  المعالـــم، وباتـــت الأمـ
والفنيـــة والدعـــوة للمشـــاركات فيهـــا بمثابـــة 
ـــن، و  ـــر متكافئي ـــن غي ـــن خصمي ـــطرنج بي ـــة ش لعب
ـــلطة  ـــه الس ـــم امتلاك ـــث، بحك ـــزب البع ـــاول ح يح
متواصلـــة  نقـــلات  أجهزتهـــا  وقـــوة  ونفـــوذ 
ـــة  ـــً أن محط ـــدث نهائي ـــم يح ـــً، فل ـــة إعلامي ناجح
التلفزيـــون وهـــي الوحيـــدة المرئيـــة حينهـــا فـــي 
البصـــرة وجنـــوب العـــراق أن ضيّفـــت أو تعاملـــت 
مـــع أي أديـــب أو مثقـــف أو فنـــان فـــي برامجهـــا 
ــا  ــية، مـ ــن السياسـ ــة، ناهيـــك عـ ــة والفنيـ الثقافيـ
ــة  ــات الحزبيـ ــً للتوجهـ ــً أو مواليـ ــن بعثيـ لـــم يكـ
كوكـــب  الفنـــان  ذلـــك  مـــن  البعثية،يســـتثنى 
حمـــزة  بعـــد انتشـــار أغنيتـــه ) ينجمـــة(. فبعـــد 
ـــم  ـــج يت ـــي برنام ـــل ف ـــاهدين المتواص ـــب المش طل
ـــة  ـــه مقابل ـــت مع ـــرة ،أجري ـــواء مباش ـــى اله ـــه عل بث
تلفزيونيـــة قصيـــرة جـــداً ، وبثـــت فـــي وقـــت غيـــر 
مناســـب ، و تـــم منتجتهـــا بشـــكل مشـــوه تعمـــداً، 
الثقافـــة  دور  اســـتثناء  يمكـــن  هـــذا  فـــي 
الجماهيريـــة لأســـباب عـــدة يقـــف فـــي مقدمتهـــا 
قلـــة روادهـــا وانعـــدام تأثيرهـــا فـــي الواقـــع 
ــاط المتواصـــل  ــة والنشـ الاجتماعـــي فـــي المدينـ
ومناصريهـــم  الشـــيوعيين  والكتـــاب  للأدبـــاء 
الجماهيريـــة  الثقافـــة  لـــدور  يمكـــن  لا  والـــذي 
طـــور  فـــي  وهـــي  بـــه  التفريـــط  أو  تجاهلـــه 

ــم كل  ــاطها الثقافي.رغـ ــة نشـ ــيس وبدايـ التأسـ
والتجاهـــل  التحجيـــم  ومحـــاولات  المغريـــات 
الرســـمي فقـــد بقـــي غالبيـــة الأدبـــاء مصطفيـــن 
ــم ،  ــى دون انتمائهـ ــيوعي حتـ ــزب الشـ ــع الحـ مـ
ـــبوعية  ـــا الأس ـــة و مجلاته ـــداد اليومي ـــف بغ فصح
نتاجاتهـــم  نشـــر  مـــن  تخلـــو  لا  الشـــهرية  أو 
ـــداد،  ـــي بغ ـــاء ف ـــاد الأدب ـــة اتح ـــة ، " حديق المتواصل
علـــى اتســـاعها لا تســـتوعب الجمهـــور- أكثـــر 
مـــن نصفـــه نســـاء!- الـــذي جـــاء لحضـــور الأمســـية 
ــن  ــرة، مـ ــعراء البصـ ــا شـ ــي أحياهـ ــعرية ، التـ الشـ
شـــيوعيين وبعثيين،أبلـــى فيهـــا الشـــيوعيين بـــلاءً 
ــة  ــداه الصحافـ ــردد صـ ــت تـ ــع النظير،ظلـ منقطـ
الثقافيـــة أســـابيع عـــدة ، ممـــا اضطـــر القيمـــون 
يـــرون  وهـــم  بغـــداد،  فـــي  الثقافـــة  علـــى 
هشاشـــة وتواضـــع شـــعرائهم إلـــى الاتصـــال 
بمديـــر دار الثقافـــة الجماهيريـــة  فـــي البصـــرة 
موبخيـــن، فـــردَّ عليهـــم ، وهـــو الشـــاعر محمـــد 
هـــذه  المعروفـــة:  بصراحتـــه   ، جعفـــر  راضـــي 
العجب"!؟.)محمـــد  فأيـــن  رفـــاق،  يـــا  بضاعتنـــا 
ـــرات/ص166(.  ـــب المس ـــباهي/ كوك ـــعدون الس س
ــا  ــى أعلمنـ ــي المقهـ ــا وفـ ــة مـ ــاح جمعـ ذات صبـ
الربـــاط(  )عبـــاس  الراحـــل  الكاتـــب والصحفـــي 
وهـــو شـــيوعي ســـابق وكان ســـجينً لســـنوات 
فـــي )نقـــرة الســـلمان( أن ثمـــة جريـــدة ســـتصدر 
فـــي المدينـــة بصفتهـــا ملحـــق )مجلـــة الإذاعـــة 
والتلفزيـــون( التـــي كانـــت تصـــدر فـــي بغـــداد 

ة(  مقهى )الدكَّ
في البصرة فضاء ثقافي.. وزمن سبعيني ق/ 4

جاسم العايف

"الصور والوقائع والحقائق التي أنقلها وأعتمد عليها ليست محفورة في الصخر، بل  �
هي نابعة من كائنات بشرية. إنها خيارات، هل كان يمكن اختيار سواها!؟". 

كنعان مكية 
جمهورية الخوف 
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وســـتحمل اســـم )المرفـــأ(، خمنـــا إن هـــذا التوجـــه 
هـــو لخلـــق قاعـــدة بعثيـــة بيـــن صفـــوف الأدبـــاء 
مَـــنْ  أن  خاصـــة  بالـــذات،  منهـــم  والشـــباب 
البصـــرة  تلفزيـــون  مديـــر  تحريرهـــا  ســـيرأس 
وعضـــو فـــرع حـــزب البعـــث، حينهـــا، إحســـان 
وفيـــق الســـامرائي، ويســـاعده فـــي ذلـــك بعـــض 
الأدبـــاء البعثييـــن، أو ممـــن تحـــول واصطـــف إلـــى 
جانبهـــم. صبـــاح احـــد الأيـــام دخـــل المقهـــى 
احـــد موظفـــي تلفزيـــون البصـــرة، ممـــن كان 
ــو  ــه، وهـ ــبوعيً فيـ ــيً أسـ ــً سياسـ ــدم برنامجـ يقـ
جـــداً،  المتزمتيـــن  البعثييـــن  الإعلامييـــن  مـــن 
ـــد  ـــدي محم ـــل مه ـــاعر الراح ـــادف أن كان الش وص
ــود  ــه تعـ ــة بـ ــة قديمـ ــى معرفـ ــو علـ ــي، وهـ علـ
لأيـــام الصبـــا والدراســـة والســـكن فـــي منطقـــة 
ـــات  ـــد التحي ـــً. بع ـــس مع ـــط نجل ـــا فق ـــدة، وأن واح
جريدة)المرفـــأ(  مـــن  نســـخً  الإعلامـــي  قـــدم 
بعددهـــا الأول ، وطلـــب أن  يســـتمع لرأينـــا فيهـــا!؟. 
بعـــض  بتحفـــظ  أبـــدى  كعادتـــه-   - مهـــدي 
ـــدث  ـــدة وتح ـــدور الجري ـــة بص ـــات المرحب الملاحظ
ــة  ــً وأهميـ ــا فنيـ ــا وإخراجهـ ــة موادهـ ــن نوعيـ عـ
ـــا  ـــت بصدوره ـــً رحب ـــا أيض ـــا. أن ـــواد فيه ـــب الم ترتي
وطلبـــت ألا تكـــون مغلقـــة علـــى جهـــة واحـــدة، 
خاصـــة أنهـــا تمـــول مـــن المـــال العـــام، ثـــم 
ــن  ــً )مـ ــذي كان نصـ ــعارها الـ ــن شـ ــتغربت مـ اسـ
ــه أن  ــرت لـ ــتراكي( وذكـ ــي اشـ ــر قومـ ــل فكـ أجـ
هـــذا الشـــعار لا ينســـجم مـــع أدبيـــات حـــزب 

النـــازي  )الحـــزب  شـــعار  وهـــو  ذاتـــه،  البعـــث 
القومـــي الألمانـــي( ويجـــب أن يكـــون الشـــعار)من 
أجـــل فكـــر قومـــي واشـــتراكي(. فـــي العـــدد 
خـــلال   مـــن  لملاحظتـــي  الانتبـــاه  تـــم  الثانـــي 

اعتمـــاد الشـــعار الـــذي ذكرتـــه. بعـــد توالـــي صـــدور 
ــة  ــر محطـ ــرراً عبـ ــا مكـ ــلان عنهـ ــدة، والإعـ الجريـ
فـــي  مســـاءً،  إلينـــا  نقـــل   ، البصـــرة  تلفزيـــون 
المقهـــى، القـــاص احمـــد أميـــن/ أبـــو عاطـــف/ 
رغبـــة رئيـــس التحريـــر بـــأن نشـــارك فيهـــا ، وصـــادف 
ـــم  ـــد الكري ـــى عب ـــت عل ـــل أن عرض ـــك بقلي ـــل ذل قب
ـــرض  ـــي لغ ـــالًا ل ـــد الله  مق ـــى عب ـــد ومصطف كاص
ـــل  ـــده قب ـــا نعتم ـــا كن ـــو م ـــه، وه ـــا في ـــان رأيهم تبي
بعـــد  فاستحســـناه  للنشـــر،   مـــادة  أي  إرســـال 
تصحيـــح بعـــض هفواتـــه ، وكان  المقـــال عـــن 
ــاط"  ــتاذنا الراحـــل الدكتور"جـــلال الخيـ ــاب أسـ كتـ
المعنون"الشـــعر والزمـــن" مـــن إصـــدارات وزارة 
ناقشـــت  وقـــد  بغـــداد.  العراقيـــة-  الثقافـــة 
ـــي  ـــي مقال ـــدت ف ـــدة، واعتم ـــا ع ـــن زواي ـــاب م الكت
الزمـــن  عـــن  والفقـــرات  الإشـــارات  بعـــض 
ـــة   ـــاب "المادي ـــي كت ـــه ف ـــاء عن ـــا ج ـــه وم ومفهوم
ــاء  ــن العلمـ ــة مـ ــة" ،تأليـــف مجموعـ الديالكتيكيـ
وكذلـــك  جـــداً،  حينهـــا  والرائـــج  الســـوفيت 
اســـتثمرت مـــا ورد فـــي كتـــاب" علـــم الجمـــال 
الماركســـي"، ترجمـــة أســـماء صالـــح/ دمشـــق، 
ــا  ومـــا ورد فيـــه عـــن الزمـــن الفنـــي بالـــذات، كمـ
ســـجلت علـــى الكتـــاب عـــدم اهتمامـــه المناســـب 
ــا اقتـــرح  بالعلاقـــة بيـــن الزمـــن والمـــكان . عندهـ
ـــه فـــي )جريـــدة  علـــي كريـــم مباشـــرة أن أشـــارك ب
 " أميـــن  احمـــد   " القـــاص  رحـــب   المرفـــأ( 
ــة  ــد ثلاثـ ــدة. بعـ ــى الجريـ ــه إلـ ــاهمتي ونقلـ بمسـ
أعـــداد نُشـــر مقالـــي المعنـــون "الشـــعر والزمـــن 
ومـــا بينهمـــا" مـــع حـــذف كامـــل لـــكل تلـــك 
وقـــد  الكتابيـــن،  مـــن  والاقتباســـات  الإشـــارات 
استفســـرت مـــن احـــد الأصدقـــاء العامليـــن فـــي 
الجريـــدة فذكـــر لـــي: بحكـــم مشـــاغل إحســـان 
الســـامرائي الوظيفيـــة والحزبيـــة فـــأن المشـــرف 
ـــذي  ـــو ال ـــاعر)......( وه ـــدة الش ـــى الجري ـــي عل الفعل
والاستشـــهادات  الفقـــرات  هـــذه  حـــذف  قـــرر 
تحاشـــيً لأي إشـــكال قـــد يقـــع لـــه ، مـــا دعانـــي 
لإعـــادة إرســـاله إلـــى "طريـــق الشـــعب" فنشـــرته 
كامـــلًا. وبعـــد التطـــور الـــذي أصابتـــه )المرفـــأ( 
ــا  ــر فيهـ ــي نشـ ــي والفنـ ــتواها الثقافـ ــي مسـ فـ
"الـــه  قصتـــه  خضيـــر  محمـــد  القـــاص 
المســـتنقعات" وكذلـــك نشـــر فيهـــا  كاظـــم 
ــح  ــد صالـ ــد الله ومحمـ ــى عبـ ــاج ومصطفـ الحجـ
ــات  ــان متابعـ ــن فرحـ ــد محسـ ــا وفهـ ــد الرضـ عبـ
، وكذلـــك  نقديـــة لقصائـــد الأعـــداد الماضيـــة 
الصمـــد  وعبـــد  الأحمـــدي  لكاظـــم  قصـــص 
حســـن واحمـــد أميـــن وغيرهـــم، وخصهـــا مهـــدي 
ـــل   ـــاعر الراح ـــوان الش ـــن دي ـــال ع ـــي بمق ـــد عل محم
كاظـــم نعمـــة التميمـــي )إســـراء فـــي ســـماوات 
أخـــرى(، ونشـــر فيهـــا كذلـــك الشـــعراء حامـــد عبـــد 
ـــي  ـــعدي عل ـــعد وس ـــوزي الس ـــري وف ـــد البص الصم
الســـند والراحـــل إســـماعيل الخيـــاط والكاتـــب 
ــعراء  ــن الشـ ــر مـ ــدد آخـ ــد وعـ ــن احمـ ــاء الديـ ضيـ
مقـــالات  فيهـــا  ونشـــرت   ، القصـــة  وكتـــاب 
وترجمـــات لبعـــض الأكاديمييـــن فـــي الجامعـــة ، 
ـــي  ـــت ف ـــا بقي ـــً ، لكنه ـــم جميع ـــن ذكره ولا يمك
غالبيـــة مـــا ينشـــر فيهـــا حكـــراً علـــى المنتميـــن 
محاولـــة  فـــي   ، الســـلطة  لحـــزب  والمؤيديـــن 
والكتـــاب  الأدبـــاء  بيـــن  كتلـــة  لخلـــق  واضحـــة 
موازيـــة لمؤيـــدي وأنصـــار "الحـــزب الشـــيوعي"، 
الثقافـــي  الوســـط  الأكثـــر عـــدداً وتأثيـــراً فـــي 
البصـــري، وعبـــر صفحات)المرفـــأ( نشـــر بعـــض 
الشـــباب نتاجاتهـــم الأولـــى، وقســـم منهـــم 
واصـــل الطريـــق، وبعضهـــم اختفـــى عـــن النشـــاط 
الجريـــدة  الأدبـــي والثقافـــي تمامـــً. وأصـــدرت 
المرفـــأ  بعنوان"كتـــاب  شـــعرية  مختـــارات 
المرفـــأ  "كتـــاب  بعنـــوان  وآخـــر  الشـــعري" 
القصصـــي". شـــيئً فشـــيئً بـــدا النضـــوب علـــى 

ــهد  ــى المشـ ــح علـ ــم تنفتـ ــا لـ ــدة، لكونهـ الجريـ
الاهتمـــام  دون  البصـــرة  فـــي  الثقافـــي 
ــن  ــذات لمـ ــة بالـ ــية والحزبيـ ــات السياسـ بالتوجهـ
بعـــد  مباشـــرة  أغلقـــت  ثـــم  فيهـــا،  يســـهم 
ـــة  ـــن جه ـــامرائي". م ـــق الس ـــان وفي ـــال" إحس اعتق
ــدة  ــي جريـ ــي فـ ــب الصحفـ ــأن "المكتـ ــرى فـ أخـ
طريـــق الشـــعب" بالبصـــرة، مـــع أن قســـمً كبيـــراً 
ــزب  ــة بـ"الحـ ــة تنظيميـ ــه علاقـ ــن لـ ــم تكـ ــا لـ منـ
ــط ،  ــة فقـ ــة فكريـ ــت علاقـ ــل كانـ ــيوعي" بـ الشـ
الشـــيوعيين  الأدبـــاء  احـــد  عبـــر   ، إعلامنـــا  تـــم 
وعضـــو المكتـــب فـــي ذات الوقـــت، بـــأن موادنـــا 
الشـــعب  طريـــق  جريـــدة  إلـــى  ترســـل  التـــي 
الجديـــدة  الثقافـــة  ومجلـــة  الجديـــد  والفكـــر 
يجـــب أن تكـــون عبر)المكتـــب(. اســـتجبنا لذلـــك ، 
ـــا  ـــا موادن ـــدث أن قدمن ـــب، وح ـــذا الطل ـــا له إكرام
الأدبيـــة والثقافيـــة لكنهـــا لـــم ترســـل، بـــل  تـــم 
وحســـب  لأنهـــا  فتـــرة،  بعـــد  إلينـــا،  إعادتهـــا 
الحـــزب  خـــط  مـــع  تنســـجم  "لا  منطقهـــم: 
وسياســـته حينهـــا" وقـــد تحـــرج ممثليهـــم فـــي 
البصـــرة.  فـــي  الوطنيـــة  الجبهـــة  قيـــادة 
والمضحـــك فـــي الأمـــر أننـــا وعنـــد إرســـالها عبـــر 
دائـــرة البريـــد الحكومـــي إلـــى الصحـــف والمجـــلات 
التـــي تصـــدر فـــي بغـــداد، والرســـمية بالـــذات، 
ـــزب  ـــاول الح ـــا. ح ـــظ م ـــا دون تحف ـــرت جميعه نُش
الشـــيوعي مـــراراً التأكيـــد علـــى مـــا جـــاء فـــي 
ــن  ــة والفـ ــن الثقافـ ــي" عـ ــل الوطنـ ــاق العمـ "ميثـ
فـــي  يقيـــم  أن  وقـــرر   ، الاجتماعـــي  ودورهمـــا 
ــاهمة الأدب  ــن "مسـ ــعة عـ ــدوات موسـ ــره نـ مقـ
والفـــن" فـــي كيفيـــة تفعيـــل مـــا ســـمي حينـــه 
"خطـــة التنميـــة الانفجاريـــة"، التـــي صعبـــت جـــداً 
ـــم  ـــه ل ـــة ، لكن ـــي المدين ـــاس ف ـــة للن ـــاة اليومي الحي
يجـــد التفاعـــل المناســـب مـــن غالبيـــة الأدبـــاء 
، والذيـــن يعلمـــون  المنحـــى  لهـــذا  والفنانيـــن 
جيـــداً أن هـــذا لـــم يكـــن غيـــر تكـــرار واجتـــرار 
عهـــد  فـــي  خاصـــة  الســـوفيتية  للتوجهـــات 
ســـتالين، وإزاء ذلـــك تراجـــع عـــن محاولـــة فـــرض 
مثـــل هـــذه التوجهـــات التـــي لـــم تعبـــأ بهـــا 
أساســـً قاعدتـــه أو مَـــنْ يناصـــره فـــي الوســـط 
الفنـــي والثقافـــي والأدبـــي ولـــم تشـــغل حتـــى 
ــد أن  ــدوات، بعـ ــك النـ ــن تلـ ــع عـ ــه ، فتراجـ حلفائـ
ــا و  ــي مضمونهـ ــرة فـ ــدة فقيـ ــدوة واحـ ــد نـ عقـ
ـــة  ـــه. و للأمان ـــي صميم ـــي ف ـــه السياس كان التوج
فـــأن قيـــادة الحـــزب الشـــيوعي فـــي البصـــرة 
الضغـــوط  مـــن  التخفيـــف  جاهـــدة  حاولـــت 
المتواصلـــة، معنويـــً ، مـــن قبـــل حـــزب الســـلطة 
فـــي  ومؤيدهـــا  مناصريهـــا  علـــى  وأجهزتـــه 
الوســـط الثقافـــي والفنـــي فـــي المدينـــة وعمـــدت 
توضيـــح  لغـــرض  معهـــم  لقـــاءات  لعقـــد 
مســـتوى  إلـــى  للارتفـــاع  الراميـــة  سياســـتها 
علـــى  والعمـــل   ، الراهنـــة  الوطنيـــة  المرحلـــة 
امتصـــاص غضبهـــم المتواصـــل والحيـــف الـــذي 
بـــات يحيـــق بهـــم مـــن خـــلال القيـــام بالحـــوارات 
ــاق عنهـــم ،  مـــع الطـــرف )الحليـــف( لفـــك الخنـ
ــة  ــة المتواصلـ ــات اليوميـ ــام والممارسـ ــن الأيـ لكـ
ــا  ــن انيبهـ ــر عـ ــت تكشـ ــة، كانـ ــوبة بدقـ والمحسـ
عبـــر سياســـة محكمـــة وممارســـات متعمـــدة 
وواضحـــة مـــن قبـــل حـــزب الســـلطة)الحليف( 
ـــة  ـــيطرة التام ـــددة للس ـــه المتع ـــتعينً بأجهزت مس
علـــى المشـــهد الثقافـــي والفنـــي فـــي المدينـــة 
تدريجيـــً، وهـــو مـــا ســـيكون مواضيـــع متعـــددة 

قادمة.

<نشـــرت أجـــزاء ســـابقة مـــن هـــذه المـــادة ضـــن 
أعـــداد متفرقـــة فـــي جريـــدة )تاتـــو( ، وتشـــكل 
مـــع غيرهـــا القســـم الثانـــي مـــن كتـــاب جاهـــز 

للطبـــع بعنوان:)تلـــك المدينـــة...(

ذات صباح جمعة ما وفي  �
المقهى أعلمنا الكاتب 

والصحفي الراحل )عباس 
الرباط( وهو شيوعي سابق 

وكان سجيناً لسنوات في )نقرة 
السلمان( أن ثمة جريدة ستصدر 

في المدينة بصفتها ملحق 
)مجلة الإذاعة والتلفزيون(



أ ف ب


